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مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

»الهجرة« اليهودية المعاكسة ومستقبل الوجود 
الكولونيالي في فلسطين

جورج كرزم1

مـدخـل

حرصلت الحكوملات الإسرائيليلة المتعاقبلة، منذ إنشلاء دوللة »إسرائيل« حتلى يومنا هذا، على التأكيد 

ملرارًا وتكلرارًا أن »الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل« تعَُلدّ مسلألة مركزيلة ووجودية، وشلددت عى 

أن »قانلون العلودة« إلى »إسرائيلل« يشلمل جميلع يهود العاللم، ويهلدف إلى ضمان رفاه وأملن وبقاء 

»الأملة«. وبينملا نلُشِرَ الكثلر علن »الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل«، فلإن المعلوملات المتاحة حول 

»هجلرة« اليهود المعاكسلة، ملن »إسرائيلل« إلى خارجهلا، قليلة بل شلحيحة.

تقديلرات المراجلع الحكوميلة الإسرائيليلة المختلفلة لأعلداد اليهلود الإسرائيليلن المقيملن في الخلارج 

)الذيلن »نزحلوا« ملن »إسرائيلل« واسلتقروا في الخارج( تختللف في ما بينهلا اختلافًا كبراً. لذا، شلكَّكَ 

العديلد ملن الباحثن في ملدى دقة أرقام الحكوملات الإسرائيلية؛ فلإلى جانب أوجه القصلور الإحصائية 

والمنهجيلة، يظلل علدد »المهاجرين-النازحلن« الإسرائيلين مثار جلدل وخلاف كبرين، بسلبب دلالته 

الديموغرافيلة، الاجتماعيلة، السياسلية، الأمنية والإسلراتيجية، سلواء داخل »إسرائيلل« أو خارجها.

»الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة طالما شلغلت بال الأوسلاط الحكوميلة والأمنيلة الإسرائيلية، لِما تشلكّله 

من إشلكالية وجوديلة، نظرًا لصغر حجم السلكان اليهلود في »إسرائيل« نسلبيًّا، والتكويلن الكولونيالي 

الإثنليّ اليهلودي للأخلرة باعتبارهلا دوللة »هجرة« واسلتيطان اسلتعمارين يشلكّل اسلتمرارُ تدفق 

المسلتعمرين إليهلا ضرورةً وجوديلة لا غنلى عنهلا لتسلمن »الدوللة اليهوديلة« بالعنلر البلشري 

الشلاب. اليهودي 

تزعلم هذه الدراسلة أن عوامل الطلرد الديمغرافي ملن »إسرائيلل« تعاظمت، فأصبحت أعلى من عوامل 

الجلذب إليهلا. وتجلادل بلأن العواملل الأمنيلة بعامّلة، وتحديلدًا الهواجس الأمنيلة للعديد ملن اليهود 

الإسرائيليلن وانعلدام الشلعور بأمنهلم الشلخصي في عملق جبهتهلم الداخلية، تشلكّل القلوةَ الدافعة 

الأهلم »للهجلرات« اليهوديلة المعاكسلة، أكثلر من العواملل الاقتصاديلة المتمثللة في الضائقة المعيشلية 

الاقتصادي.   والوضلع 

وتعاللج الدراسلة ظاهلرة »نلزوح« الأدمغة اليهوديلة الإسرائيليلة إلى الخلارج، بحثاً عن فلرص مهنية 

جورج كرزم: باحث وناشط في الحقول التنموية والبيئية والسياسية، ومدير وحدة الدراسات والإعلام البيئي في مركز العمل التنموي/ معا،   .1
ورئيس تحرير مجلة »آفاق البيئة والتنمية« الإلكرونية.
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وعلميلة ومعيشلية أفضلل، وحيلاة أكثلر أمنلًا ورفاهية للم تفلح »الدوللة اليهوديلة« في توفرهلا لهم؛ 

رغلم وعلود الأخلرة لهم بلأن »إسرائيلل أرض الميعاد« سلتدرّ عليهلم »لبناً وعسللاً«.

وتبلنّ الدراسلة أن الراجلع الكبلر في »الهجلرة« اليهودية إلى فلسلطن وتواصُلل »الهجلرة« اليهودية 

المعاكسلة التلي ملن المتوقلع تفاقمها أكثر فأكثلر مع تدهلور الأوضاع الأمنية والعسلكرية في فلسلطن 

وتصاعلد المقاوملة العربيلة ضد الاحتلال، إضافلة إلى التكاثر الطبيعي الكبر في أوسلاط الفلسلطينين، 

كلّ هلذا سليؤدي إلى هبلوط كبر متواصل في نسلبة اليهلود في فلسلطن التاريخية.        

وتناقلش الدراسلة ظاهرة حيلازة أعداد كبرة ملن الإسرائيلين اليهود جوازات سلفر أجنبيلة، والاندفاع 

المتزايلد لآخريلن كثرين لحيازة جوازات سلفر أجنبيلة إضافية، بالتلوازي مع التطمينلات الأمركية للِ 

»إسرائيلل« بلأن الحكومة الأمركية ستسلتصدر، عنلد الضرورة، جلوازات أمركيلة للإسرائيلين اليهود 

الراغبلن في ذلك.

وتعلرّج الدراسلة على خطلاب بعلض القيلادات الصهيونيلة الذي يؤجلج الخلوفَ في أوسلاط اليهود 

الإسرائيليلن، بلدءًا ملن القنبلة النوويلة الإيرانية، ملرورًا بخطلر "الإرهابين« الموجوديلن في كل مكان، 

وانتهلاء بالتلويلح بالتهديلدات الوجوديلة وتخطيط إيلران وحزب اللله »لمحرقة« جديدة تهلدد اليهود. 

هلذا الخطلاب المؤجلج للهلع أفلى إلى نتائلج عكسلية تمثلت في »نلزوح« العديلد من الشلباب اليهود 

والأدمغلة اليهوديلة إلى بللدان الرخلاء في أمركا الشلمالية وأوروبا وأسلراليا.

وتلتقلط الدراسلة نقطلة الضعلف المركزية في المجتملع الإسرائيلي والمتمثللة في العنر البلشري الذي 

يعَُلدّ بالمنظلور الإسرائيلي عنلرًا أمنيًّلا ملن الدرجلة الأولى، وبخاصلة أن »الدوللة اليهوديلة«، كدولة 

»هجلرة« واسلتيطان كولونيلالي، لم يكتملل بناؤها بعلد ملن الناحيتلن الديمغرافية والجيوسياسلية، 

وهلي تخطلط، إسلراتيجيًّا، لاسلتجلاب المزيد ملن مئلات آلاف اليهود.  

وتلرى الدراسلة أنله إذا اسلتمر ارتفلاع معلدلات »الهجرة« المعاكسلة، ملع ازديلاد عملية الاسلتنزاف 

البلشري والاقتصلادي في المجتملع الصهيوني وامتدادهلا لفرة طويلة، فسليؤدي ذللك إلى تفاقم عوامل 

الانهيلار الداخلي لبنيْة دوللة »إسرائيل«.     

مبررات الدراسة:

نظرًا لشلحّ المعلوملات والمعطيات العلميلة التفصيلية الموثوقة، المسلتندة إلى المصلادر الإسرائيلية الأولية 

المتعلقلة بموضلوع »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة، ونظرًا للنقلص الواضلح في الأدبيلات المتصلة بهذا 

المجلال، وغيلاب الدراسلات الهادفلة إلى معالجلة خلفيلات ودوافلع ومسلتويات وتأثلرات »الهجلرة« 

المعاكسلة، فقلد غابت الأعملال البحثيلة التحليلية العربيلة المعمقة الخاصلة بهذه المسلألة. ويرجع هذا 

الأملر إلى اعتبلار المؤسسلة الصهيونيلة »للهجلرة« اليهوديلة وَ »الهجلرة« المعاكسلة مسلألتن أمنيتن 

إسلراتيجيتن ملن الدرجلة الأولى، وبالتالي لا تسلمح تلك المؤسسلة إلاّ بنلشر المعطيات والأرقلام العامة 

والإجماليلة في هلذا المجلال، بعيدًا علن التفاصيل التلي تعتبرهلا ذات مضمون أمني–إسلراتيجي.    
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معضلة الدراسة، أسئلة البحث والفرضيات:

 )demographic يمكننلا إيجاز معضلة هذه الدراسلة عى النحو التالي: ملا هو الحد الديمغرافي الحلرج

)threshold )بالنسلبة للمؤسسلة الصهيونيلة( الناتج علن »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة، وبالتالي ما 

هلي التحلولات السياسلية – الأمنيلة والاقتصاديلة – الاجتماعيلة التلي أثلرت وسلتؤثر مسلتقبلاً عى 

هلذا الحلد بحيلث يصلل إلى مسلتوى اللضرر الديمغلرافي )demographic injury level(؟ وارتباطًا 

بالمعضللة السلابقة، يبرز السلؤال البحثليّ التالي: ملا هي العلاقلة بن الحلد الديمغرافي الحلرج الناتج 

ل مسلتوى الضرر إلى  علن »الهجلرة« المعاكسلة، ومسلتوى اللضرر الديمغلرافي، وما هلي شروط تحلوُّ

ليّ للدوللة اليهودية؟ خطلر إسلراتيجي حقيقي عى مجلرد الوجود البلشري والمؤسَّ

أملا الفرضيلة العامة لهذه الدراسلة، فتتلخلص في أن تدهور الأوضلاع الأمنية داخل »الدوللة اليهودية«، 

بالدرجلة الأولى، وتدهلور الأوضلاع الاقتصادية، بالدرجلة الثانية، يؤديلان إلى هبوط كبلر في »الهجرة« 

اليهوديلة إلى إسرائيلل، ملن ناحية، وارتفلاع في »الهجرة« اليهودية العكسلية، ملن ناحية أخرى.

وتتمثلل أبلرز الفرضيلات الفرعيلة في أن العواملل الأمنيلة – العسلكرية والاقتصادية هي التلي تقرر، 

بشلكل أسلاسي، ملدى تعاظلم أو تراجع »الهجلرة« المعاكسلة، بينملا تلؤدّي العواملل الأيديولوجية – 

العقائديلة الصهيونيلة دورًا هامشليًّا غر حاسلم في هذه المسلألة.

وأخلراً، تقلول الفرضيلة الفرعية الثانية إنله ابتداء من انتفاضلة الأقصى )أواخر علام 2000(، ومن ثمَّ 

ملرورًا بحلرب لبنان الثانيلة )تملوز – آب 2006(، تعاظمت عواملل الطرد الديمغرافي ملن »إسرائيل«، 

فأصبحلت أعى ملن عوامل الجلذب إليها.    

تعريفات2:

الحـد الديمغـرافي الحـرج )الناتـج عـن »الهجـرة« المعاكسـة(: هلو عبارة عن مسلتوى . 1

الكثافلة العدديلة »للهجلرة« المعاكسلة اللذي يجلب عنلده )أي المسلتوى( أن تعمل المؤسسلة 

الصهيونيلة على تطويلر آليات أكثلر فعاليةً لمواجهتله، كي تمنلع ارتفاعه إلى مسلتوى الضرر 

الديمغلرافي، علمًلا بلأن الحلد الديمغلرافي الحرج يكلون -في المعتلاد- أقل من مسلتوى الضرر 

الديمغرافي.

ويعَُلدّ الحلد الديمغلرافي الحلرج معقلدًا لكثلرة العواملل السياسلية – الأمنيلة والاقتصاديلة 

والأيديولوجيلة والثقافيلة والإثنيلة المتحكملة في تقديلره، وتداخلهلا وارتبلاط بعضهلا ببعلض.

مسـتوى الـرر الديمغـرافي: هو المسلتوى الكملي )العلددي( المعلن »للهجرة« المعاكسلة . 2

اللذي يصبلح عنلده اللضرر جِدّيًّلا وخطلراً على بنيْلة ووجلود الدوللة الكولونياليلة ذاتها. 

2.  دأب مُعِدّ هذه الدراسة عى بلَْوَرة هذه التعريفات لتوظيفها في اتجاه تسهيل وتعميق الفهم التحليي لمسألة »الهجرة« المعاكسة.  
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بمعنلى آخلر، هلو أقل مسلتوى كمي ملن »الهجرة« المعاكسلة اللذي  قد يحدث عنلده الضرر 

الديمغلرافي الوجلودي الجِلدّيّ عى »الدوللة اليهوديلة«.  وهذا يعنلي أن مقدار اللضرر يعادل 

مواجهته. تكاليلف 

ويمكننلا معرفلة مسلتوى الضرر الديمغلرافي اسلتنادًا إلى شلواهد إسرائيلية ميدانيلة وتجارب 

ماضيلة في مجلال »الهجلرة« اليهوديلة إلى »الدوللة اليهوديلة« وَ »الهجرة« المعاكسلة منها.

منهجية البحث:

تجَملع هذه الدراسلة بن البحلث الأكاديملي العلمي والتحليلل الفكري والسلياسي، وتسلتند إلى المنهج 

الجلدلي أداةً في التحليلل والنقلاش. ويتعاملل هلذا المنهلج مع عنلاصر ومكونلات الواقلع الاقتصادي – 

الاجتماعلي والسلياسي ملن منظلور شلموليّ، انطلاقًلا ملن ترابلط هلذه العنلاصر والمكونلات بعضها 

ببعلض، وعلى أسلاس العلاقلة المتبادلة بينهلا وتأثلر كل منها في الآخلر. بمعنلى آخر، يعاللج المنهج 

ات الكيفيلة التلي يولّدهلا صراع  الجلدلي كل أشلكال الحركلة الداخليلة والخارجيلة للواقلع والتغلرُّ

المتناقضلات المعتملل في أعماقه.

وينظلر المنهلج الجلدلي إلى سلكون ظاهلرة معينلة بكونله )أي السلكون( مجلرد الشلكل الخارجلي 

السلطحي والمرئلي للحركلة القائملة في باطلن هلذه الظاهلرة والتي قلد تكون غلر مرئيلة ولا بد من 

عنها. الكشلف 

مبنى الدراسة:

تقُسم هذه الدراسة إلى ستة فصول رئيسية، وذلك عى النحو التالي:  

الفصل الأول: »الهجرة« اليهودية إلى فلسطن: العمود الفقري للكولونيالية الصهيونية.

الفصل الثاني: موجات »الهجرة« اليهودية المعاكسة.

الفصل الثالث: »الهجرة« اليهودية المعاكسة: العوامل والدوافع.

الفصل الرابع: »الهجرة« اليهودية المعاكسة: ضربة لأهم أسس الصهيونية.

ل »الهجرة« اليهودية المعاكسة إلى خطر وجودي عى »الدولة اليهودية«. الفصل الخامس: آفاق تحوُّ

الفصل السادس: خلاصة واستنتاجات.
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»الهجرة« اليهودية إلى فلسطين: العمود الفقري للكولونيالية 

الصهيونية

منلذ أوائلل القلرن العشرين حتى يومنلا هلذا، رأت الحركة الصهيونيلة في »هجرة« اليهود إلى فلسلطن 

اللشرط الأسلاسي لتحقيلق هدفهلا الإسلراتيجي المتمثلّل في إقاملة »البيت القوملي للشلعب اليهودي«. 

وللدى إنشلاء دوللة »إسرائيل« علام 1948، دعت الصهيونيلة يهود العاللم إلى »الهجلرة« بجموعهم إلى 

»أرض إسرائيلل« )التسلمية الصهيونيلة لفلسلطن(؛ إذ تعامللت الصهيونية ملع »الهجلرة« باعتبارها 

الرافعلة الأساسلية لبنلاء »الدولة« وتقويتهلا، الأمر الذي منلح مفهوم »الهجلرة« قيمة صهيونيلة عُليا؛ 

وملن هنلا جلاء التعبلر الصهيونلي للهجلرة: »عَلِيلاه« )أي الصعلود إلى »أرض إسرائيلل«(، وبالتلالي 

تحقيلق هلدف أسلمى. قد تكون لهلذا المصطللح علاقة بواقلع أن القدس )بيلت الَمقدس( تقلع عى تلة 

تحيلط بهلا الوديلان ملن كل جانلب، بحيث يجلب أن »تصعلد« للوصلول إليها؛ لكلن، بالطبلع، هناك 

دلاللة أيديولوجيلة صهيونية لهلذا المصطلح3.  

أملا اليهلودي اللذي يهجر »أرض إسرائيلل« فيدعى، وَفقًلا للتصنيلف الصهيوني، »يوريلد«، أي النازح 

أو المتخلي علن الرؤيلة الصهيونيلة. فالإسرائيليلون الذيلن قلرروا هجلر »إسرائيلل« نعُِتلوا بتعبلر 

»يورديلم« )جملع »يوريلد«(. ويتضمن هلذا التعبر معنلى ازدرائيًّا؛ وذللك أن العديد ملن الإسرائيلين 

تعاملل في الملاضي، ولا يلزال بعضهلم يتعاملل حاليًّلا، ملع ظاهلرة »النلزوح« )»يريلداه« أو الهجلرة 

المعاكسلة( باعتبارهلا »خيانة« للفكلر الصهيونلي؛ إذ إن »النازحلن« )»يورديم«( اتُّهِملوا بأنهم تخلوا 

ي »قانون العلودة« الذي  علن »الدوللة« في أوقاتهلا العصيبة. ويمكننلا أن نلمس هلذا التوجه في ما سُلمِّ

عَله »الكنيسلت« )البرلملان( الصهيونلي علام 1950، وينلص على »حلق« كل يهلودي بالهجرة إلى  شَرَّ

»أرض إسرائيلل«. ويجسلد هلذا القانلون الفكرَ الصهيونلي القائل بأن للكل يهودي في »الشلتات الحق 

في العلودة إلى وطنله التاريخلي«، وأن يقيلم في »دولته«؛ للذا يمُنح »المهاجلر« اليهودي، بمجلرَّد أن تطأ 

قدملاه أرض فلسلطن، »الجنسليةَ الإسرائيليلة«؛ فيصبح »مواطنلًا إسرائيليًّا« مع كاملل الحقوق، وذاك 

ملا يعكلس الفعللَ الذي يحقلق الهدف اللذي ملن أجله أقيملت »دوللة إسرائيل«.  

تعلد »الهجلرة« اليهودية إلى فلسلطن من أهلم أركان الحركة الصهيونيلة وحجر الزاويلة في مخططها 

لإقاملة »الدوللة اليهوديلة«؛ إذ إن هلدفَ الصهيونيلة الأسلاسي، أي إنشلاءَ »الدوللة اليهوديلة«، ارتبط 

 Avnery, Uri 2013  .3
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ارتباطًلا عضويًّلا وثيقًلا بأهلم عنلرَيِ الممارسلة الصهيونيلة الكولونياليلة في فلسلطن: »الهجلرة« 

والأرض. فاللشرط الكولولنيلالي الأسلاسي لإقاملة »الدوللة اليهوديلة«، وفيملا بعلد تعزيزهلا وتقويتها 

بشريًّا وعسلكريًّا، هو اسلتجلاب أكبر علدد ممكن من »المهاجريلن« اليهود إلى فلسلطن وتوطينهم فيها 

علبر الاسلتيلاء على أكبر مسلاحة ممكنلة ملن الأرض، والعملل بالتالي على تغيلر التلوازن الديمغرافي 

اليهودي-العربلي في فلسلطن لصاللح اليهود، وزيادة قلوة الأخرِين البشرية والعسلكرية والاقتصادية، 

تمهيلدًا للحظلة الحسلم العسلكري الذي سليقرر نهائيًّلا نجاح أو فشلل الحركلة الصهيونيلة في إقامة 

»دولتهلا« وتوفر مقوِّملات الحياة لاسلتمراريتّها4.  

إن »هجلرة« أعلداد كبلرة ملن اليهلود إلى فلسلطن تشلكل شرطًلا أساسليًّا لدعلم العنلر البلشري 

اليهلودي »للييشلوف« )قبلل علام 1948( وفيملا بعلد »إسرائيلل« )بعلد علام 1948(؛ إذ إن العنر 

البلشري الملدرب والمسللح يقلوم بلدور مركلزي في الدفلاع علن »الدوللة اليهوديلة« وحمايلة أمنها.

»الهجلرة« اليهوديلة إلى فلسلطن، واسلتيعابها عبر الاسلتيطان، للم يكونلا ممكننَْ إلا بالسليطرة عى 

الأرض ونهبهلا ملن أصحابهلا العلرب الشرعيلن الذيلن اقتلُِعوا منهلا، علمًلا أن »الهجلرة« والأرض وَ 

»الدوللة اليهوديلة« تشلكل أهمَّ أسلس الحركلة الصهيونية وملبرر وجودها5. ملن هنا، إن الاسلتيطان 

الكولونيلالي الصهيونلي هلو اسلتيطان إجلائليّ )اقتلاعليّ(؛ وهلو ملا وَضَلع الحركلة الصهيونية منذ 

البدايلة في تناقلض تناحلريّ وعدائيّ ملع العرب.

لا أن تأييد مرتكزاتها )»الهجلرة«، الأرض، »الدوللة اليهودية«( يجري  وبالنسلبة للصهيونيلة، ليس مهمًّ

على أسلس صهيونية معلنلة أو اشلراكية أو مسليحية أو غرها. المهم هلو تأييد ودعم هلذه المرتكزات 

ملن أجلل تحقيلق الأهلداف الإسلراتيجية للصهيونيلة. هلذا بالضبط ملا أوضحله دافيد بلن غوريون 

)أول رئيلس حكومة لدوللة »إسرائيل«( بقولله: »الصهيونية هي الشلوق لصهيلون، أي لأرض إسرائيل 

ولإقاملة شلعب مثلاليّ فيهلا. وبالتالي فلإن بنلاة أرض إسرائيلل الحقيقين هم الذين أحسلوا بالشلوق 

إليهلا وقَدِملوا إليهلا، أي المهاجريلن القدامى والجدد، حتلى إن المهاجلر اليهودي غلر الصهيوني الذي 

يأتلي إلى إسرائيلل يخلدم إسرائيلل أكثلر ملن ذلك اللذي يعتلبر نفسله صهيونيًّلا ويقيلم خارجها. إن 

مسلتقبل إسرائيلل وأمنهلا ورفاهيتهلا وقدرتهلا على إيفلاء رسلالتها التاريخيلة يعتمد على اليهود في 

العاللم. ومسلتقبل اليهلود في العاللم يعتمد أيضًلا عى بقلاء إسرائيل«6. إذاً، »مسلتقبل وأملن ورفاهية 

إسرائيلل« يعتملد على اليهود في العاللم، أي يعتمد أساسًلا عى مدى نجلاح الصهيونيلة وَ »إسرائيل« في 

إقنلاع يهود العاللم بالهجلرة إلى »أرض إسرائيل«.

ترََكَّلزَ الجانلب الأعظلم ملن »الهجلرات« اليهوديلة الاسلتعمارية إلى فلسلطن في ثللاث طفلرات كبرة 

ارتبطلت أساسًلا باضطرابلات وتحلوُّلات سياسلية خلارج فلسلطن: أول أكلبر طفلرات »الهجلرة« 

كرزم، جورج 1993: 52.  .4
المصدر السابق: 54.  .5

.Simon and Shuster, 1965, pp. 235-256  .6
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الاسلتعمارية حدثلت إثر صعلود النازيلة في الثلاثينيات7. الطفرة الكلبرى الثانية )الشلكل 1( حدثت في 

أعقلاب كارثة فلسلطن علام 1948 وخلال السلنوات القليلة التي تللت مباشرةً إقامةَ »دوللة إسرائيل«؛ 

إذ »هَجَلرَ« مئلات آلاف »اليهلود العلرب« أقطارَهلم العربيلة الرازحلة تحت نلر الاحتللال الفرني أو 

البريطانلي )المغلرب، الجزائلر، تونس، العلراق، اليمن...إللخ(، وبتواطؤ ملن الحكام العرب الشلكلين 

ملع الحركلة الصهيونيلة؛ فاسلتوطنوا فلسلطن. وآخر أضخم هلذه الطفلرات حدثت مع بدايلة انهيار 

الاتحاد السلوفياتي وانتهلاء »الحلرب الباردة8.  

الشكل )1(

»المهاجرون« اليهود إلى فلسطين حسب سنة »الهجرة« والقارة الأخيرة التي أقاموا فيها
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 Lustick, Ian, 2010:المصدر

                                                                                                                                         

 Statistical Abstract of Israel, No  :راجع أعداد »المهاجرين« اليهود إلى فلسطن، حسب الفرات الزمنية والقارات التي جاءوا منها  .7
64, 2013

Lustick, Ian 2010, p. 2  .8
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الطابع العدواني الاقتلاعي للهجرة اليهودية

بسلبب الطابلع العدوانلي الاقتلاعلي للهجلرة اليهوديلة، لازملت كلَّ موجة هجلرة صهيونيلة كبرة إلى 

فلسلطن مجلازرُ بشريلة جديدة ضد شلعبنا الفلسلطيني، ومحلاولات طلرد وتشريد جديلدة، وعدوان 

دملوي جديلد ضلد العلرب. هكلذا كان خللال موجلات الهجلرة اليهوديلة الكبلرة إلى فلسلطن في 

الخمسلينيات والسلتينيات من القلرن العشرين )في أعقلاب المذابح الرهيبلة التي اقرُفت علام 1948(؛ 

إذ ترافقلت مع مذابح كفر قاسلم )علام 1956(، ومخيم خلان يونس )1956(، والقبيلة )عام 1953(، 

ونحاللن )عام 1954( وغرها؛ إلى جانب مشلاركة إسرائيلل في العدوان الثلاثلي )البريطاني-الفرني-

الإسرائيلي( ضلد مر )علام 1956( واحتللال المزيد ملن الأرض العربية علام 19679. 

وفي ذات السلياق، جلاءت »الهجلرة« اليهوديلة السلوفياتية الكبلرة إلى فلسلطن في أواخلر الثمانينيات 

وأوائل التسلعينيات ملن القرن العشريلن؛ إذ تعَُدّ تلك الهجرة، بالنسلبة للمؤسسلة الصهيونية، تطعيمًا 

للبنيْلة البشريلة العسلكريتارية في »الدوللة اليهودية« بمزيلد من العنلاصر البشرية التي تشلكل زخمًا 

كمّيًّلا وكيفيًّلا جديلدًا وحيويًّا للآلة العسلكرية الصهيونيلة بمختللف أجنحتها من جيلش وأجهزة أمن 

ومخابلرات وشرطلة، وبخاصلة أن نوعيلة »المهاجريلن« اليهود السلوفييت تمتلاز بالكفلاءات العلمية 

والتكنولوجيلة العاليلة ملن أكاديميلن وعلملاء ومهندسلن وتقنيلن وأطبلاء10، إضافلة إلى الخلبرة 

العسلكرية التلي اكتسلبها العديلد منهلم أثناء عملله في صفلوف الجيش الأحمر السلوفياتي سلابقًا.  

وليلس من قبيلل المصادفلة أن ترافقت الهجلرة اليهودية السلوفياتية الكلبرى مع تصاعد حلدة العنف 

الفلاشّي للمؤسسلة الصهيونيلة ضلد شلعبنا الفلسلطيني المنتفلض في الضفلة والقطاع ووصلول قمع 

الصهاينلة إلى حلد اقلراف مجلازر بشريلة ضلد عرب آمنلن وعزل ملن السللاح، كما حلدث في عيون 

قلارة في اللل 20 ملن أيلّار علام 1990، أو في باحلة الحرم القلدسي الشريلف؛ حيث اقلرف الصهاينة 

مذبحلة بشريلة في أكتوبلر 1990، قُتِلل فيها عشرون فلسلطينيًّا.

عللاوة عى ذللك، لازَمَ كلَّ موجلة »هجرة« يهوديلة كبرة إلى فلسلطن عملياتُ مصادرة واسلعة لأراضي 

العلرب في الأرض المحتللة علام 1948، كملا حلدث في الخمسلينيات والسلتينيات؛ إذ ترافقلت موجلات 

»الهجلرة« اليهوديلة الكبلرة آنذاك مع عمليات اسلتيلاء واسلعة عى ممتللكات وأراضي العرب بشلكل 

»رسلمي« ملن خلال قوانلن احتلالية متنوعة، مثل »قانون الاسلتيلاء عى أرض سلاعة الطلوارئ« الذي 

لَ السللطة العسلكرية الصهيونيلة إعلان مسلاحات واسلعة ملن البلاد مناطلق مغلقلة يحُظَر عى  خَلوَّ

العلرب الدخلول إليهلا أو الخروج منهلا11. هلذا القانون وغره ملن القوانلن الاحتلالية، مثلل »قانون 

أمللاك الغائبلن« لعلام 1950، مَكَّلنَ السللطة الصهيونيلة، في العَقدين الأوّلَلنْ لقيلام »إسرائيل«، من 

الاسلتيلاء على أكثلر من مليلون وربلع المليون دونلم ملن أراضي العلرب12. لقد شلكّلت دائمًلا أنظمة 

كرزم، جورج، مصدر سابق: 60.  .9
Alpher, Joseph. “A Strategy for Aliyah”. The Jerusalem Post, 30/03/1990  .10

هيئة الموسوعة الفلسطينية. الموسوعة الفلسطينية )المجلد الأول( 1986: 180.   .11
المصدر السابق.  .12
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الطلوارئ العسلكرية الاسلتعمارية البريطانيلة لعلام 1945 الأسلاس »القانونلي« لمصلادرة الأراضي 

وإغلاقهلا أو طلرد العلرب منها.

»اليسار« وَ »اليمين«: »الهجرة« أساس كيان »الدولة« اليهودية

بملا أن الهجلرة اليهوديلة تعَُدّ من أهم عنلاصر الصهيونية الثلاثلة )الهجرة؛ الأرض؛ الدوللة اليهودية(، 

فإنهلا تشلكل بالتلالي قاسلمًا مشلركًا للأحلزاب الصهيونيلة كافلة ملن أقلصى »اليملن« إلى أقلصى 

»اليسلار«. وكلهلم متفقلون على أن »الهجلرة اليهوديلة« ضروريلة »لأمن إسرائيلل«، نظلرًا لتزويدها 

»الدوللة اليهوديلة« بطاقلة بشريلة عسلكرية إضافية، كما أسللفنا.

ملن هنلا، تعاملت الحكوملة الإسرائيليلة مع »الهجلرة اليهوديلة« السلوفياتية الكبرى عى أنها مسلألة 

أمنيلة بحتلة؛ حيلث فرضلت عى الأرقلام والمعلوملات المتعلقلة بهلا رقابة عسلكرية مشلددة، وبالتالي 

تعتيمًلا إعلاميًّلا لإخفلاء الحجلم الحقيقي للهجلرة السلوفياتية وطمس الوقائلع البشرية الاسلتيطانية 

الجديلدة على الأرض، وبخاصلة في الضفلة الغربية وقطلاع غزة.

وقلد أعللن، آنذاك، شلمعون بلرس، أن هلدف الحكوملة التي كلفله حاييم هرتسلوغ )رئيلس »الدولة 

اليهويلة«( بتشلكيلها في آذار علام 1990، هلو تحقيق »السللام والأملن والهجرة«13.

كذللك صّرح زعيلم حلزب العملل، عضو الكنيسلت علوزي برعلام، أن »عى اللدول العربيلة أن تعرف 

جيلّدًا بلأن الحمائلم في إسرائيلل يتحولون إلى صقلور في موضلوع الهجرة14.

أملا حلزب راتلس اللذي يقلع في أقلصى »اليسلار الصهيونلي«، فاعتلبر في اقراحله المقلدَّم للمؤتملر 

السلادس علشر للهسلتدروت أن »أسلاس كيلان دوللة إسرائيل، كبيلت مركزي للشلعب اليهلودي، هو 

الهجلرة. فبلدون تشلجيع هجرة اليهلود إلى إسرائيلل، وبدون المسلاهمة في اسلتيعابهم لا يبقى طعم أو 

مبرر لوجودها... والمؤتمر يدعو جميع أعضاء الهسلتدروت إلى المسلاهمة بشلكل شلخصي في اسلتيعاب 

المهاجرين«15.

إذن، تتفلق أحلزاب »اليسلار الصهيونلي« مع أحلزاب »اليمن الصهيوني« على أن »الهجلرة اليهودية« 

إلى »إسرائيلل« هلي أسلاس كيلان »الدوللة اليهوديلة«، وبالتلالي فلإن اسلتيعاب أكبر علدد ممكن من 

المهاجريلن اليهلود ضروري للحفلاظ عى »دولة« الاسلتيطان اليهودي واسلتمرارية وجودهلا. وفي هذه 

المسلألة لا مجال للمسلاومات بالنسلبة للكل الأحلزاب الصهيونية، بما فيهلا »الحمائميلة« التي سرعان 

ملا تنقللب إلى »صقريلة« في ملا يتعللق »بالهجلرة اليهوديلة«. ولا يغلر ملن هلذه الحقيقلة معارضةُ 

أوسلاط معينلة في حلزب العمل وسلائر الأحلزاب الصهيونية التلي عى »يسلاره« توطلن »المهاجرين« 

السلوفييت في الضفلة والقطلاع. وهلذه المعارضلة نابعلة أساسًلا ملن اعتبلارات تكتيكيلة صهيونيلة 

تتعللق بالتلوازن الديمغرافي بلن العرب واليهلود، وتهدف هذه الاعتبلارات في النهايلة إلى خدمة الهدف 

يديعوت أحرونوت. ”برس: أنا سأشكل الحكومة“. يديعوت أحرونوت، 21/03/1990  .13
صحيفة الاتحّاد، 2 / 3 / 1990.  .14

صحيفة الاتحّاد، 11 / 4 / 1990.   .15
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الإسلراتيجي الصهيونلي المشلرك للكل ملن »اليملن« وَ »اليسلار«. واعتبلارات »اليسلار الصهيوني« 

التكتيكيلة تتلخلص في ضرورة التمسلك بمبلدأ »وحدانيلة الشلعب« )»أحَْلدوت هَعلام«(، لمنلع تحلول 

»الدوللة اليهوديلة« إلى دوللة »ثنائيلة القوميلة« )»مِدينلاه دو ليئوميلت«( يشلكّل فيهلا العرب نسلبة 

كبلرة ملن مجمل السلكان )العلرب واليهود(؛ وهلو ما يهدد بزيلادة الخللل في التلوازن الديمغرافي بن 

اليهلود والعلرب. لذا، وللحفلاظ عى الطابع اليهلودي لإسرائيل، أي على »النقاء العنلري« فيها، لا بد 

ملن التنلازل تكتيكيًّلا عن مبلدأ »تكاملل الأرض« )»شْللِيموت هآرتلس«(. معنى ذلك عدم ضلم الضفة 

الغربيلة وقطلاع غلزة إلى »إسرائيلل«، أو عى الأقل علدم ضم المناطلق ذات الكثافلة السلكانية العربية 

.16 المرتفعة

وبالأرقلام، »اليسلار الصهيونلي« يأخلذ في الاعتبار أن نسلبة العلرب )الفلسلطينين( تحت السليطرة 

الإسرائيليلة في فلسلطن التاريخيلة )الأرض المحتللة علام 1948 + الضفلة الغربيلة والقلدس + قطاع 

غلزة( حتلى نهاية علام 2012 هي %47.6 ملن مجمل السلكان )اليهلود والعلرب( في ذات المنطقة17، 

أي إنّ علدد العلرب يكاد يسلاوي علدد اليهود. ومن ناحيلة أخرى، إن نسلبة العلرب في منطقة 48 )في 

نهايلة علام 2012( ملن مجمل السلكان )يهلود في »إسرائيلل« والمسلتعمرات + علرب( في ذات المنطقة 

)بلدون القلدس الشرقيلة( هلي 18%18؛ أي مقابل كل 4 يهود هنلاك عربي واحد. بل تتوقلع التقديرات 

الإحصائيلة الإسرائيليلة أن تصلل نسلبة العلرب في منطقلة 48 علام 2035 إلى نحو %24 ملن إجماليّ 

السلكان )يهلود + علرب( في ذات المنطقلة19. معنلى ذلك أنله إذا بقيلت إسرائيل في كل مناطلق الضفة 

الغربيلة وقطلاع غزة، فسليكون الخلل في التلوازن الديمغلرافي أكبر بكثلر مما لو انسلحبت »إسرائيل« 

ملن المناطلق ذات الكثافلة السلكانية العربيلة المرتفعلة؛ آخذيلن في الاعتبلار نسلبة التكاثلر الطبيعي 

16.   كرزم، جورج، مصدر سابق: 62.
17.   عدد السكان الفلسطينين في دولة »إسرائيل« مع فلسطينيي القدس الشرقية )نهاية عام 2012(:  1,647,200

)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013(  
عدد السكان الفلسطينين في القدس الشرقية:  248,887  

)الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الفلسطينيون في نهاية عام 2012، كانون الأول 2012(.  
استنادًا إلى المعطيات السابقة،  عدد السكان الفلسطينين في دولة »إسرائيل« فقط:  1,398,313.  

عدد السكان الفلسطينين في الضفة الغربية )بما في ذلك القدس الشرقية( وقطاع غزة )نهاية عام 2012(: 4,356,931    
)الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مصدر سابق(.  

استنادًا إلى المعطيات السابقة، عدد الفلسطينين في فلسطن التاريخية )دولة »إسرائيل« والضفة الغربية )بما في ذلك القدس( وقطاع غزة(:    
.5,755,244

إجماليّ عدد السكان في دولة »إسرائيل« )العرب واليهود( مع القدس الشرقية:  7,984,500  
.)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013(  

استنادًا إلى الأرقام السابقة، عدد السكان )العرب واليهود( في »إسرائيل« )بدون القدس(:  7,735,613.  
التاريخية )»إسرائيل« والضفة الغربية )بما في ذلك القدس  استنادًا إلى الأرقام السابقة، إجماليّ عدد السكان )العرب واليهود( في فلسطن   

الشرقية( وقطاع غزة(:  12,0925,44.
إذًا:  نسبة العرب )الفلسطينين( الذين تحت السيطرة الإسرائيلية في فلسطن التاريخية، من مجمل السكان )اليهود والعرب( في ذات المنطقة،   

حتى نهاية عام 2012 هي47.6%. 
هذه النسبة مشتقة من الأرقام المذكورة في الهامش السابق )رقم 16(.  .18

عدد السكان اليهود )الأقصى( المتوقع لعام 2035 هو: 9.3298 مليون )بما في ذلك المستعمرات(.  .19
عدد السكان الفلسطينين )الأقصى( المتوقع لعام 2035:  2.916 مليون )في »إسرائيل«(.  وبالتالي، إن نسبة الفلسطينين )في »إسرائيل«( من   

.)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013 :إجماليّ عدد السكان )العرب واليهود( هو نحو %24 )الأرقام والاشتقاقات من
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العاليلة للدى الفلسلطينين والتلي تعَُدّ من أعلى النسلب في العالم. وعى سلبيل المثال، تشلر التوقعات 

الإحصائيلة إلى أنه في عام 2020 سليتجاوز عدد السلكان العرب )في فلسلطن التاريخية( عددَ السلكان 

اليهلود؛ إذ يتُوقلع أن تصلل نسلبة السلكان اليهلود إلى نحلو %49.1 ملن إجملاليّ السلكان )عرب + 

يهلود(، حيلث سليصل علدد اليهلود إلى 6.9 مليلون مقابلل 7.2 مليلون فلسلطيني20. من هنلا، يرى 

حلزب »العمل« والأحلزاب الصهيونيلة التي عى »يسلاره« ضرورة التوصلل إلى »تسلوية« حول الأرض 

العربيلة المحتلة عام 1967، ويبُدون اسلتعدادًا للانسلحاب ملن المناطق ذات الكثافة السلكانية العربية 

المرتفعلة، كي تركلز »إسرائيل« في توطلن »المهاجرين« اليهلود في الجليل والنقب. وقد أوضح شلمعون 

بلرس ذللك بقوله إن »السللام« هلو الضمانة لزيلادة »الهجلرة« اليهوديلة، وإن حزب العمل سليعمل 

في أيلة حكوملة مسلتقبلية قلد يشلكلها على »تكثيلف الهجلرة اليهوديلة« و«توطلن« »المهاجرين« في 

الجليلل والنقب. »فاليسلار« الصهيوني يعلي أن تكثيف الاسلتيطان في الجليل والنقلب يمكّن الصهاينة 

ملن التحكلم أكثلر بالتلوازن الديمغلرافي القائلم حاليًّلا في »إسرائيلل« )1:4(، ويلرّع في إحلداث أكبر 

تعديلل ممكلن في التلوازن الديمغلرافي لصاللح اليهلود؛ ملع ما يرافلق هلذا التعديل من تطويلر علمي 

وتكنولوجلي وصناعي وعسلكري للكيلان الصهيوني؛ الأمر الذي يسلهل عملية طرد العلرب من الأرض 

المحتللة علام 1948 إذا اقتضلت اللضرورة؛ إذ إن الظلروف السياسلية الراهنلة غر مواتيلة لطردهم، 

وكذللك يسلهّل احتللال أراضٍ عربيلة إضافيلة واسلتيطانها وطرْد مَلن فيها ملن العلرب؛ باعتبار أن 

الاسلتيطان الصهيونلي ذو طبيعلة اقتلاعية )إجلائيلة( وينطلق من قاعلدة أن السلكان الأصلين عامل 

متغر في حسلابات الكيلان الصهيوني.

الدوللة الكولونياليلة الصهيونيلة قاملت أصللاً لتنفلي وجود الشلعب الأصلي اللذي عَوْدَتلُه إلى وطنه 

تتناقلض تناحريًّلا ملع هلذا الوجلود الكولونيلالي، إضافلة إلى أنهلا تتناقلض ملع أحلد أهلم أهلداف 

الصهيونيلة التلي قامت »الدوللة اليهودية« عى أساسله وهو توطن أكلبر عدد ممكن ملن »المهاجرين« 

اليهلود في فلسلطن واقتللاع أكبر علدد ممكن ملن العلرب، للمحافظة عى يهوديلة »الدوللة اليهودية«. 

ملن هنلا، إن موافقلة »الدوللة اليهودية« عى علودة اللاجئن الفلسلطينين إلى وطنهم يعنلي أنها تعمل 

ملن أجلل تعميلق الخللل في التلوازن الديمغرافي لصاللح العلرب، وبالتالي تعملل ضد وجودهلا »كدولة 

يهودية«.

    

 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مصدر سابق.  .20
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2
موجات »الهجرة« اليهودية المعاكسة

بلرزت أولى موجلات »النلزوح« اليهلودي ملن »إسرائيلل« )»الهجلرة« المعاكسلة: »يورديلم«( مبكلرًا، 

وتحديلدًا في السلنوات الأولى التلي أعقبلت إقاملة »دوللة إسرائيلل«، وهلي الفلرة التلي تميلزت كذلك 

»بالهجلرات« اليهوديلة الجماعيلة الكبلرة إلى فلسلطن؛ وتميزت أيضًا بالتقشلف الاقتصادي الشلديد. 

أملا في أعقلاب حلرب حزيلران علام 1967، وتحديلدًا في الفلرة 1973-1968، فهبطلت كثراً نسلبة 

»الهجلرة« اليهودية المعاكسلة؛ وذلك بسلبب الثقة التي انزرعت في أوسلاط المسلتعمرين الإسرائيلين في 

أعقلاب »النلر« الإسرائيي في حلرب حزيلران )1967(، وبالتالي هزيملة الأنظمة العربيلة. وإثر حرب 

أكتوبلر علام 1973، ازدادت موجلات »الهجلرة« المعاكسلة؛ إذ إن تللك الحرب تسلببت في اهتلزاز ثقة 

أعلداد كبلرة ملن المسلتعمرين الإسرائيليلن عى أرض فلسلطن، وأثلارت شلكوكًا بالقلدرة الوجودية 

»لدوللة إسرائيلل« في الدفاع علن ذاتها.  

منلذ أوائلل الثمانينيات، وتحديدًا إثلر الاحتلال الإسرائيي للبنلان عام 1982 وتصاعلد المقاومة الوطنية 

والإسللامية اللبنانيلة ضلده، ضعلف كثلراً الإجملاع الإسرائيي اللذي كان سلائدًا قبلئلذ بخصوص »لا 

أخلاقيلّة« ظاهلرة »الهجلرة« المعاكسلة؛ فلازداد التفهلم الإسرائيلي لدوافعهلا؛ بلل أصبلح العديد من 

الإسرائيليلن يقُِلرّون علنلًا برغبتهلم ونيتهلم في »النلزوح« ملن »إسرائيل«. ومنلذ ذلك الحلن، تعاظم 

حن من  حجلم »الهجلرة« المعاكسلة للدى شرائلح الطبقلة الإسرائيليلة الوسلطى والأكاديميلن والمرَّ

الجيلش الإسرائيي والأزواج الشلابة. 

الأرقلام الإسرائيليلة الرسلمية الحقيقيلة بخصلوص »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة ظللت ملتبسلة 

ومَشلوبة بالغملوض والتناقلض أحيانلًا، بسلبب الحساسلية الأمنيلة للظاهلرة. وللتقليل ملن خطورة 

الظاهلرة، تعتلبر شرطلة »الحلدود« الإسرائيليلة الإسرائيليلن المقيملن في الخلارج، ولكنهلم يزورون 

غالبلا »إسرائيلل«- تعتبرهلم مواطنن يعيشلون في »إسرائيلل«؛ وذلك، رغلم أنهم يمُضون معظم سِلنِي 

حياتهلم خلارج »إسرائيل«. 

قليللة هلي الدراسلات الإسرائيليلة الجدية التلي عالجت مسلألة »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة معالجة 

منهجيلة علميلة جديلة. هلذا الأملر لا يعُتبر مدهشًلا؛ نظلرًا لِملا تعنيه »الهجلرة« المعاكسلة من ضربة 

مهينلة للفكلر الصهيونلي، ولبروقراطيلة اللوزارات الإسرائيليلة المنشلغلة بتمويلل الأبحلاث الخاصة 

»بالهجلرة« إلى »أرض إسرائيلل«. يضلاف إلى ذللك الصعوبلة الكامنة في دراسلة المجموعات السلكانية 

التلي تركلت »إسرائيلل«، مقارنة ملع أولئلك الذيلن لا يزالون مقيملن فيها.
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ورغلم مواظبلة دائلرة الإحصاء المركزيلة الإسرائيلية عى نلشر كَمّ هائل ملن المعلومات حلول »الهجرة« 

وَ »المهاجريلن« إلى »إسرائيلل«، فإنلّه ملن الصعب العثور على أرقام دقيقلة حول »الهجرة« المعاكسلة 

أو ميلزان »الهجرة«. 

الجدول )1(

عدد »المهاجرين« اليهود إلى فلسطين )سنوات وفترات زمنية مختارة(

عدد “المهاجرين” اليهود إلى السنة / السنوات
“إسرائيل”

عدد “المهاجرين” اليهود إلى السنة / السنوات
“إسرائيل”

1948-1951687,624199479,844
1952-195454,676199576,361
1955-1957166,492199670,919
1958-196075,970199766,221
1961-1964228,793199856,730
1965-196882,244199976,766
1969-1971116,791200060,201
1972-1974142,753200143,473
1975-1979124,827200233,570
1980-198483,637200323,273
1985-198970,196200420,899
1990-1994609,332200521,183
1995-1999346,997200619,269
2000-2004181,416200718,131
2005-200986,858200813,701

1990199,516200914,574
1991176,100201016,634
199277,057201116,893
199376,805201216,558

Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013  :المصدر

وبعلد ملرور أقل من عقلد من الزملان عى النهايلة الفعلية لتدفلق »الهجلرة« الهائل ملن دول الاتحاد 

السلوفياتي السلابق، خلال التسلعينيات )الجدول 1(، وبعد خمس سلنوات فقط على الإخلاء الإسرائيي 

لقطلاع غزة )علام 2005(، قفلزت »المشلكلة الديموغرافية« ملرة أخرى بوصفها مسلألة بلارزة مثرة 

للقللق والنقاش.
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الجدول )2(

صافي »الهجرة«  )حسب السنوات(

)الإسرائيليون »العائدون« الذين استقروا في الخارج بشكل متواصل سنة وما فوق )ناقص( الإسرائيليون 

»النازحون« الذين استقروا في الخارج سنة وما فوق(

صافي “الهجرة” السنةصافي “الهجرة”السنة
1990-143002001-19600
1991-113002002-19300
1992-125002003-20300
1993-162002004-14200
1994-100002005-11000
1995-168002006-12800
1996-126002007-11900
1997-128002008-8500
1998-132002009-4900
1999-132002010-5400
2000-128002011-6700
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الجلدول )2( يشلر إلى صلافي »الهجلرة« الإسرائيليلة السلنوي، أي إلى الإسرائيليلن »العائديلن« الذين 

اسلتقروا في الخلارج بشلكل متواصلل لمدة سلنة وما فلوق )ناقلص( الإسرائيليلن »النازحلن« الذين 

اسلتقروا في الخلارج سلنة وملا فلوق وبقلوا في الخلارج. الأرقلام السلالبة في الجلدول تعلبّر عن صافي 

»الهجلرة« السللبي، أي علدد »النازحلن« الذيلن اسلتقروا في الخلارج بشلكل متواصل سلنة وما فوق 

يزيلد علن علدد الذيلن علادوا بعلد ان اسلتقروا في الخارج سلنة فملا فلوق. وهلذه الأرقلام، تحديدًا، 

مشلتقة ملن المصلادر المذكلورة في أسلفل الجدول.

يتضلح ملن الجلدول أن صلافي »الهجلرة« المعاكسلة ارتفلع بشلكل ملحلوظ في فلرة أوج الانتفاضلة 

الثانيلة، وتحديلدًا خللال السلنوات 2003-2001، ثلم هبلط بعلض الليء، لرتفلع ملرة أخلرى في 

العاملن 2007-2006 في أعقلاب الحلرب الإسرائيليلة ضلد المقاوملة اللبنانيلة. وهذا يعنلي أن اهتزاز 

الوضلع الأمنلي في »إسرائيلل« وتعاظلم المقاوملة ضد الاحتللال يتسلببان في زيلادة الهجلرة اليهودية 

. كسة لمعا ا

في علام 2012 )حلن شلنت »إسرائيلل« عدوانها العسلكري لملدة ثمانية أيام على غلزة وردّت المقاومة 

بمئلات الصواريلخ التلي وصللت إلى القدس وتلل أبيب(، اسلتمر الاتجاه نحلو ميزان هجرة سللبي، إذ 

وصلل إلى »إسرائيلل« 16,558 يهوديًّلا، وَ»نلزح« منهلا في ذات السلنة 23,258 يهوديًّلا؛ أي إنّ ميزان 

الهجلرة السللبي  هلو 6,700، ملا يعني أن المزيلد من اليهلود الإسرائيلين يفضلون الانسللاخ سلنويًّا 

من »إسرائيلل« والعيلش خارجها21.

Israeli life, 16 / 09 / 2013 .“حريش، دافيد. ”ميزان الهجرة السلبي في إسرائيل يستمر في 2012 أيضا  .21
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ورغلم زعلم دائلرة الإحصلاء المركزيلة الإسرائيليلة، عى نحلوٍ ملتبلس، أن هبوطًلا قد حصلل في حجم 

»الهجلرة« المعاكسلة، أقلرّت هلذه الدائلرة بحلدوث »أخطلاء« في عملية تسلجيل حلركات المسلافرين 

علبر الحلدود، وبلأن المعطيلات حلول الأفلراد »النازحن« الذيلن اسلتقروا في الخلارج سلنة وما فوق 

و«العائديلن« الذيلن اسلتقروا في الخلارج لفلرة طويللة قد اسلتندت إلى مجلرد تقديلرات لا غر22.  

في الواقلع، تحلاول دائرة الإحصلاء الإسرائيلية التقليل من شلأن ميزان »الهجرة« السلالب الذي يتواصل 

منلذ أواسلط التسلعينيات، وذلك من خلال عمل حسلابات سلكانية ملتبسلة. ولإثبات مغالطلات دائرة 

الإحصلاء الإسرائيليلة في ملا يتعللق بالمعطيات التلي تنشرها حلول »الهجرة« المعاكسلة، علرض »إيان 

لوسلتيك« في دراسلته المنشلورة عام 2010 حلول »الهجرة« اليهودية المعاكسلة ملن »إسرائيل«، عرض 

ميلزان »الهجلرة« الأقلرب إلى الحقيقة، بأكثلر من طريقلة حسلابية-إحصائية؛ آخلذًا في الاعتبار كذلك 

الإسرائيليلن »العائديلن« الذيلن اسلتقروا في الخارج على نحوٍ متواصل لمدة سلنة وما فلوق23. وتمثلت 

إحلدى الطلرق التلي اتبّعهلا لوسلتيك، في إجرائله مقارنة بلن إجماليِّ نملو السلكان في نهاية السلنة، 

والمجملوعِ اللذي نحصلل عليه ملن عملية جمع علدد »المهاجريلن« إلى »إسرائيلل« وعدد الأفلراد نتيجة 

النملو الطبيعلي في ذات العلام. لتنفيذ هذه العملية الحسلابية )بحسلب لوسلتيك(، ننفلذ خطوتن: أوّلاً 

نجلد مجملوع الزيادة الطبيعيلة وَ »الهجرة« إلى »إسرائيل« في سلنة معينلة، ومن ثمَّ )الخطلوة الثانية( 

نطلرح المجملوع اللذي حصلنلا عليه ملن مقدار النملو السلكاني المطلق في ذللك العلام. النتيجة يمكن 

أن نعزوهلا إلى حجم »الهجرة« المعاكسلة24. 

لغلرض تقديلر ميلزان »الهجلرة« اليهوديلة، يشلر »لوسلتيك« في دراسلته السلابقة إلى أننلا يجب ألا 

نحتسلب فقلط معلدلات »الهجرة« اليهوديلة المعاكسلة، وإنما كذلك معلدلات »الهجلرة« إلى »إسرائيل«، 

مسلتثنن منهلا »هجلرة« غر اليهلود25. ولهلذا الغلرض، يمكننلا جمع معطيلات )من كتلب الإحصاء 

الإسرائيليلة( حلول إجماليّ نمو السلكان اليهود )سلنويًّا( بسلبب الزيلادة الطبيعية، ومن ثلَمّ طرح تلك 

المعطيلات ملن إجملاليّ نمو السلكان اليهلود؛ عندئذ نحصل على ميزان »الهجلرة« اليهودية26. الشلكل 

)2( يبلنّ لنلا مثلل هلذه المعطيات، ويشلر إلى أن ميلزان »الهجلرة« اليهوديلة اقرب علام 2005 من 

الصفلر؛ بينملا ارتفلع علام 2008 إلى أكثر قليلاً ملن 10,000.  

للحصلول على تقديلرات أكثلر دقلة، لا بد ملن إجلراء دراسلة فاحصلة خاصلة بالأسلاليب والنماذج 

المسلتخدمة ملن قِبلَ دائلرة الإحصاء المركزيلة الإسرائيليلة؛ لكن، سلواء أكان ميزان »الهجلرة« الكي في 

»إسرائيلل« أو ميلزان »الهجلرة« اليهودية سلالباً أم لا في الفرة الأخلرة، يمكننا القول إنهملا يقفان عند 

مسلتويات تتعلارض ملع فرضيات خبراء السلكان في دائلرة الإحصلاء الإسرائيلية27.

.Statistical Abstract of Israel, No 54, 2003, p. 27  .22
Lustick, Ian, 2010  .23

.Ibid  .24

.Ibid  .25

.Ibid  .26

.Ibid  .27
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الشكل )2(

إجماليّ نمو السكان اليهود مطروحًا منه الزيادة السكانية اليهودية الطبيعية

 
 
 
	  

15	  
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؛ إإسراائیيل إإلى "االھهجرةة" مقابل " االمعاكسة٬،للھهجرةة"االأھھھهمیية االمتزاایيدةة  ىنف أأوو حتى من قلل بعض االباحثیين االإسراائیيلیيیين
 مع بالمقاررنة ممأأ بالأررقامم االمطلقةأأكانن ذذااكك  سوااء منخفضة٬، االمعاكسة االإسراائیيلیية "االھهجرةة" معدلاتت بالقولل إإنن لكووذذ

على سبیيل االمثالل٬، یيزعم "یيیينونن كوھھھهیين" أأنن "معدلل االھهجرةة االمعاكسة من إإسراائیيل لیيست مرتفعة ف .أأخرىى متقدمةددوولل 
 إإلا أأنن االبیياناتت لا تؤیيد ھھھهذهه االمزااعم. .28للھهجرااتت" اذذبةجبالمقاررنة مع معدلاتت االھهجرةة االمعاكسة في ددوولل أأخرىى 

 بلغ فیيھها متوسط ددوولة غربیية أأوو متقدمة٬، 28عیينة من  نفة االذكر٬،االآ"لوستیيك" في ددررااستھه  ذذكرووكمثالل على ذذلك٬، 
؛ بیينما 33.36 من االسكانن االمقیيمیين) 10,000 إإلى خاررجج االدوولة لكل االمھهاجریينأأيي عددد االمعاكسة" ( االھهجرةة مؤشر"
 االبیياناتت قاعدةة ووبحسب .95.5129 :اا٬، ووتحدیيدً االقیيمة االأخیيرةة أأضعافف ما یيقربب من ثلاثة "إإسراائیيل" في مؤشراال لغب
"Nationmaster"،ووفي  ؛95 االمرتبةتصنف في  2007عامم  صفر٬، ما جعلھها "إإسراائیيل" ھهجرةة" في"اال إإنن میيزاانن ٬

 االمتحدةةاالولایياتت وو ٬،بریيطانیياوو ٬،ستراالیياووأأ٬، كندااوو ٬،نداانیيوززیيل مثل ة االجاذذبة للمھهاجریين٬،مفت االدوولل االمتقدنِّ صُ االمقابل٬، 
االسویيدوو ٬،االدنماررككوو٬، االنروویيجوو ٬،االنمساوو٬، ھھھهولندااوو ٬،أألمانیياوو ٬،االأمیيركیية  موااززیينبخمسیين٬،  أأوولل أأعلى مرتبةفي  فتْ نِّ صُ  -
من  نىأيي معب " تشكل ددوولة جاذذبة "للمھهاجریين"إإسراائیيل" ٬، لم تعدوومن ھھھهذاا االمنطلق .30أألفلكل  1.65 تفوقق ھھھهجرةة
 حكومة بعض االحكوماتت االإسراائیيلیية٬، ووبخاصة في عھهد تدااوولھها جرىىاالتي  في االتقارریير وااقعاال نعكس ھھھهذاااا؛ ووقد االمعاني
 تكررر٬، ووقد 31االقاددمیين االجددد"ااستیيعابب "ووززااررةة  لقبولل ااستعداادد لدیيھهم سیياسیيیين االعثورر على مدىى صعوبة ٬، حوللأأوولمرتت
.2013ت عامم ھھھهو االتي تشكلاا في حكومة نتنیيأأیيضً  االأمر ھھھهذاا  

 
االإسراائیيلیيةاالتقارریير وو ووتفاووتت االتقدیيرااتتظظاھھھهرةة "االنزووحح"   

 ثانياالفي تعبیير عن خطوررةة ظظاھھھهرةة "االھهجرةة" االیيھهوددیية االمعاكسة٬، كشفت ووززااررةة "االاستیيعابب" االإسراائیيلیية في تشریين 
لایياتت االمتحدةة إإسراائیيلي یيعیيشونن خاررجج "إإسراائیيل"٬، ووبخاصة في االو یيھهودديي أألف 750عن تقدیيرھھھها أأنن نحو  2003 عامم

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Ibid, p.10. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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بعلض الباحثلن الإسرائيليلن قللل ملن أو حتى نفلى الأهميلة المتزايلدة »للهجلرة« المعاكسلة، مقابل 

»الهجلرة« إلى إسرائيل؛ وذللك بالقول إن معدلات »الهجرة« الإسرائيلية المعاكسلة منخفضة، سلواء أكان 

ذاك بالأرقلام المطلقلة أم بالمقارنلة ملع دول متقدمة أخلرى. فعى سلبيل المثال، يزعلم »يينون كوهن« 

أن »معلدل الهجلرة المعاكسلة ملن إسرائيل ليسلت مرتفعلة بالمقارنلة مع معلدلات الهجرة المعاكسلة 

في دول أخلرى جاذبلة للهجلرات«28. إلا أن البيانلات لا تؤيلد هلذه المزاعلم. وكمثلال على ذللك، ذكلر 

»لوسلتيك« في دراسلته الآنفلة الذكر، عينة ملن 28 دوللة غربية أو متقدملة، بلغ فيها متوسلط »مؤشر 

الهجلرة المعاكسلة« )أي علدد المهاجرين إلى خارج الدولة للكل 10,000 من السلكان المقيمن( 33.36؛ 

بينملا بللغ الملؤشر في »إسرائيلل« ملا يقرب ملن ثلاثة أضعلاف القيملة الأخلرة، وتحديلدًا: 95.5129. 

وبحسلب قاعلدة البيانلات »Nationmaster«، إن ميزان »الهجلرة« في »إسرائيل« صفلر، ما جعلها عام 

2007 تصنلف في المرتبلة 95؛ وفي المقابل، صُنِّفت اللدول المتقدمة الجاذبة للمهاجريلن، مثل نيوزيلندا، 

.Ibid, p.10  .28
.Ibid  .29
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وكنلدا، وأسلراليا، وبريطانيلا، والولايلات المتحلدة الأمركيلة، وألمانيلا، وهولنلدا، والنمسلا، والنرويج، 

والدنملارك، والسلويد- صُنِّفلتْ في مرتبة أول أعى خمسلن، بموازيلن هجرة تفلوق 1.65 مهاجر لكل 

أللف ملن السلكان30. وملن هلذا المنطلق، لم تعلد »إسرائيلل« تشلكل دولة جاذبلة »للمهاجريلن« بأي 

معنلى ملن المعانلي؛ وقد انعكس هلذا الواقلع في التقارير التي جلرى تداولها في عهد بعلض الحكومات 

الإسرائيليلة، وبخاصلة حكوملة أولملرت، حلول مدى صعوبلة العثلور عى سياسلين لديهم اسلتعداد 

لقبلول وزارة »اسلتيعاب القادملن الجلدد«31، وقلد تكلرر هلذا الأملر أيضًلا في حكومة نتنياهلو التي 

تشلكلت عام 2013.

ظاهرة »النزوح« وتفاوت التقديرات والتقارير الإسرائيلية

في تعبلر علن خطورة ظاهلرة »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة، كشلفت وزارة »الاسلتيعاب« الإسرائيلية 

في تشريلن الثانلي علام 2003 علن تقديرهلا أن نحلو 750 أللف يهلودي إسرائيلي يعيشلون خلارج 

»إسرائيلل«، وبخاصلة في الولايلات المتحلدة وكنلدا؛ وشلكل هذا الرقلم نحلو %12.5 من إجملاليّ عدد 

السلكان اليهلود الإسرائيليلن في ذللك العلام32؛ وهو ملا أشلار، مُلذّاك، إلى أن ظاهرة »النلزوح« أخطر 

بكثلر مما كانلت تزعمه المعطيلات والتقاريلر الإسرائيليلة الحكومية السلابقة، والتي اكتفلت بالركيز 

العلامّ على حجم »النلزوح« ودوافعله والبللدان التي ينلزح إليهلا »النازحون«.                     

في علام 2005، ضربلت نسلبة »النازحلن« اليهلود رقمًا قياسليًّا جديلدًا؛ إذ، بحسلب دائلرة الإحصاء 

الإسرائيليلة، ارتفعت نسلبة »النازحلن« ارتفاعًا كبلراً، فتجلاوزت 25 ألفًا، في مقابلل 19 ألف »نازح« 

يهودي سلنويًّا خلال السلنوات الثلاث 2002-200433. وقد تبن أن نسلبة الشلبّان اليهلود المتعلمن في 

أوسلاط »النازحلن« أعلى بكثر من نسلبتهم في إجملاليّ الإسرائيلين في فلسلطن34.

في تشرين الأول عام 2006، ناقشلت لجنة »الهجرة والاسلتيعاب« التابعة »للكنيسلت« مسلألةَ »الهجرة« 

َ أن نسلبة  المعاكسلة؛ فأعلنلت علن معطيلات اعتبرتهلا الأوسلاط الإسرائيليلة الرسلمية مقلقلة؛ إذ تبنَّ

»النازحلن« ملن »إسرائيل« في أوسلاط »المهاجريلن« اليهود الإسرائيليلن الجدد أكبر بخمسلة أضعاف 

مملا هلي في أوسلاط »المهاجريلن« اليهود القداملى، كما أن أعلدادًا متزايلدة من المتعلملن الإسرائيلين 

أصبحلوا يتخللون عن »إسرائيلل« ويختارون العيلش خارجها35.  وتبُلنّ المعطيات التلي أعلنتها اللجنة 

أن 1.5 ملن كل أللف موللود في »إسرائيلل« قلد »نزحلوا« من الأخرة خللال الفلرة الواقعة بلن العام 

1989 ونهايلة العام 2002. أما في أوسلاط الذيلن »هاجروا« إلى »إسرائيل« من دول الاتحاد السلوفياتي 

.Ibid  .30

.Ibid  .31
أريك غولد وعومر موآف، 2006.  .32

المصدر السابق.  .33

المصدر السابق.  .34
حسون، مري. ”يهاجرون من البلاد: أكثر بل 5 أضعاف من القادمن القدامى“. يديعوت أحرونوت، 25 / 10 / 2006   .35
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سلابقًا، فرتفلع النسلبة كثلراً لتصلل إلى 7.4 ملن كل أللف36. وتبَلنََّ أيضًا أنلّه من أصلل 939,000 

»مهاجلر« إلى »إسرائيلل« خلال ذات الفلرة، »نزح« نحلو 72,000 )%7.6(؛ منهلم 9,100 »هاجروا« 

إلى روسليا، وَ 5,250 »هاجلروا« إلى أكرانيلا37. بعلض الأوسلاط الإسرائيلية قدرت علام 2011 أن نحو 

200 أللف روسي، أو %22 ملن إجملاليّ عدد اللروس الذين »هاجلروا« إلى »إسرائيل« منلذ عام 1990، 

قلد علادوا إلى بلادهلم38. وخللال الفرة الواقعلة بلن العاملن 2001 – 2006 »نزح« ملن »إسرائيل« 

نحلو 65,000 إسرائيي بشلكل عام39.

وللتمويله عى حقيقلة حجم »الهجرة« المعاكسلة، دأبلت المؤسسلة الإحصائية الإسرائيلية الرسلمية عى 

علدم احتسلاب أولئلك »النازحلن« ملن »مهاجلري« دول الاتحاد السلوفياتي السلابق الذيلن »نزحوا« 

ملن »إسرائيلل«؛ فتحلول »مركز حياتهلم« الدائلم إلى خلارج »إسرائيل«، علملا بأنه لا توجلد معطيات 

رسلمية حلول ظاهلرة التغييب الإحصائلي هلذه40. وبحسلب وزارة »اسلتيعاب القادمن الجلدد«، إن 

%8 فقلط ملن »مهاجلري« الاتحلاد السلوفياتي السلابق إلى »إسرائيل« احتسُِلبوا »نازحلن« )أي نحو 

75,000(؛ إلا أن تقديلرات غلر رسلمية لذات اللوزارة تقلول إن 147,000 من حامي جوازات السلفر 

الإسرائيلية يعيشلون في روسليا وأكرانيا41.  

ملع مرور الزمن، ارتفعت نسلب »النازحن« الإسرائيلين )»الهجرة« المعاكسلة( في أوسلاط »المهاجرين« 

ملن دول الاتحلاد السلوفياتي سلابقًا: %3.8 ملن إجملاليّ الذين »هاجلروا« إلى »إسرائيلل« عام 1990 

»نزحلوا« منهلا خللال السلنوات الخملس الأولى لمكوثهلم في »إسرائيلل«؛ أملا في علام 1997، فارتفعت 

نسلبة »النلزوح« إلى %6.7 ملن إجماليّ الذين »هاجلروا« إلى »إسرائيلل«، وذلك تحديدًا خلال السلنوات 

الخملس الأولى لمكوثهلم في »إسرائيلل«42. وفي علام 2004، قُدِّر علدد اليهود الإسرائيليلن الذين »نزحوا« 

إلى الولايلات المتحلدة منذ السلبعينيات حتى ذللك العام بنحلو 1.2 مليون43.  

حاليًّلا، يعُتقَلد بلأن نحو %60 ملن الإسرائيليلن المقيمن في الخلارج قد اسلتقروا في أمركا الشلمالية، 

وربعهلم في أوروبلا، وَ %15 موزعلون في سلائر أنحلاء العاللم44. كما تفيلد التقديلرات أن نحو 45% 

ملن »النازحلن« الإسرائيليلن البالغلن حائزون على درجلة جامعية واحدة على الأقلل، مقابل 22% 

النسلبة القائملة في »إسرائيلل« ذاتهلا45. ويعُتبَر غالبيلة »النازحلن« عَلمانين وليبراليلن أو ذوي نزعة 

كوزموبوليتيلة؛ كملا أنهلم، بشلكل علام، أصغلر سلنًّا ملن »المهاجريلن« إلى داخلل »إسرائيلل« ذاتها 

المصدر السابق.  .36

المصدر السابق.  .37
.Lamb, Franklin, 2011, p. 5  .38

.Hamburgisches Welt Wirtschafts Institut 2008, p. 4  .39
.Lustick, Ian, 2011, p. 55  .40

.Ibid., pp. 55- 56  .41
حسون، مري )مصدر سابق(  .42

.Killgore, Andrew I., March 2004  .43
.Chamie,Joseph and Mirkin Barry,2011  .44

.Ibid  .45
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وبخاصلة »النازحلن« ذوي الأصول »السلوفياتية«؛ ما يرفع نسلبة شريحة المسلنن اليهلود في المجتمع 

الإسرائيي46.

عللاوة على ذلك، ورغم تفاوت التقديلرات، أدى هَوَس الحكوملات الإسرائيلية في زيادة علدد الإسرائيلين 

إلى مجليء نحلو 300 أللف ملن »المهاجريلن« غلر اليهلود وأسَُرهلم إلى فلسلطن ملن دول الاتحلاد 

السلوفياتي السلابق خللال التسلعينيات، وهلم يقيملون حاليًّلا في »إسرائيلل«47. وعلى ضلوء ضعف 

لح أن تعتنق  اهتملام معظلم هلؤلاء »المهاجريلن« في اعتماد نملط حياة محافلظ )دينيًّا(، ملن غر المرجَّ

هذه الفئلة السلكانية الديانلة اليهودية. 

اضمحلال العصر الذهبي »للهجرات« اليهودية إلى فلسطين

اسلتثمرت الحركلة الصهيونيلة شلبكة علاقاتهلا وتحالفاتهلا والمعطيلات الدولية؛ فتمكنلت من جذب 

نحلو 550 أللف مسلتعمر يهودي حتلى تاريخ إعللان »الدولة اليهوديلة« في 15 أيلار 194848. وخلال 

الفلرة التلي أعقبلت إنشلاء »إسرائيل« علام 1948، حتلى نهايلة علام 2012، اسلتطاعت الحكومات 

الصهيونيلة جلذب 3,108,681، وصلل أكثلر من نصفهلم إلى فلسلطن في طفرتن كبرتلن، وتحديدًا 

خللال السلنوات القليللة التلي أعقبلت إقاملة »دوللة إسرائيلل« )1964-1948(، وفي أعقلاب انهيلار 

الاتحلاد السلوفياتي وانتهلاء »الحرب البلاردة في أوائلل التسلعينيات )1990-2000(49.  

ويمكننلا القلول إنلّه منلذ أواسلط علام 2000 اللذي تميلز بهزيملة الاحتللال الإسرائيلي في لبنلان 

وانسلحاب قواتله )في أيلار 2000(، إضافلة إلى انطلاقلة انتفاضة الأقلصى في أواخر أيلول علام 2000، 

انتهلى العلر الذهبي »للهجلرات« خلال فرة التسلعينيات التي تميزت بالاسلتقرار الأمنلي الإسرائيي 

النسلبي؛ فاهتلز الأملن الداخلي إلى حد كبلر، وتراجعلت أعلداد »المهاجريلن« اليهود إلى فلسلطن من 

76,766 وَ 60,201 في العاملن 1999 وَ 2000 على التوالي، إلى 43,473 وَ 33,570 في العامن 2001 

وَ 2002 على التلوالي )الجدول 1(.    

في تمّلوز–آب علام 2006، شلنت »إسرائيلل« حربلًا شرسلة ومكثفلة ضلد حلزب اللله اللبنانلي الذي 

أبلدى مقاوملة شلجاعة أدت إلى مقتلل نحلو 120 جنديًّلا إسرائيليًّلا، إضافلة إلى أكثلر ملن 40 مدنيًّلا 

إسرائيليًّلا قُتللوا في القصلف الصاروخلي المكثلف للعمق الإسرائيلي. في أعقلاب المعارك مع حلزب الله، 

تواصللت أرقام »الهجرة« إلى فلسلطن بالهبوط، فوصللت في نهاية عام 2006 إلى 19,269، واسلتمرت 

في الهبلوط إلى أن بلغلت 18,131 وَ 13,701 في العاملن 2007 وَ 2008 على التلوالي )الجلدول 1(.

وبحسلب الجدوللن )1( وَ )2( السلابقن، خللال الفلرة الواقعلة بلن العاملن 1990-2011، نجلد 

أنله مقابلل كل خمسلة »مهاجريلن« يهلود إلى فلسلطن، هناللك أكثر ملن »نلازح« واحلد، بمعنى أن 

.Ibid  .46
.Lustick, Ian, 2010, p. 4  .47

 .Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013  .48
.Ibid  .49
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حجلم الهجلرة اليهودية المعاكسلة يعلادل أكثر من خُملس إجملاليّ »المهاجرين« اليهود إلى فلسلطن50. 

وإثلر التحلولات السياسلية-الاجتماعية-الأمنية التلي أخلذت تعصلف بتونلس ومر وليبيا وسلوريا، 

وذللك ابتلداء ملن أواخلر علام 2010 )في تونلس( وملن ثلَمَّ خللال علام 2011 وملا تلاه )في سلائر 

الأقطلار العربيلة(، تلراوح علدد »المهاجريلن« اليهلود بلن 16,500 وَ 16,600 خلال الفلرة الواقعة 

بلن العاملن 2010-2012 )الجدول 1(. أما »الهجرة« المعاكسلة فارتفعت ملن )4900-( عام 2009 

إلى )5400-( وَ )6700-( في العاملن 2010 وَ 2011 على التلوالي )الجلدول 2(. وإجملالاً، ملن بلن 

اليهلود الذيلن اسلتوطنوا فلسلطن خللال الفلرة )1948-2012(، تقدر نسلبة الذين »نزحلوا« عنها 

.20% بنحو 

ملا سلبق لا يعنلي أن المقاومة العربية والفلسلطينية للوجود الكولونيالي الصهيوني في فلسلطن تشلكّل 

العامللَ الأسلاسي الوحيلد لللِ »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة، بلل هنلاك أيضًا تأثلر واضلح للعوامل 

الاقتصادية-السياسلية، إضافلة إلى العاملل الأمنلي. هذا ما سليعالجه الفصلل الثالث.

اشُتقُّ هذا الاستنتاج من خلال إجراء مقارنة بن إجمالّي ميزان الهجرة السلبي من فلسطن: 280,300 )الجدول 2(، وإجمالّي عدد »المهاجرين«   .50
إلى فلسطن: 1,258,120 )الجدول 1(، وذلك خلال الفرة الواقعة بن العامن 1990-2011 )1 : 4.5(.
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3
»الهجرة« اليهودية المعاكسة: العوامل والدوافع

منلذ إقامة »دوللة إسرائيل«، نظر المجتملع الإسرائيي، عى وجله العموم، إلى »النازحلن« من »إسرائيل« 

ا، لدرجلة أنْ نعََتهَُلمْ يتسلحاق رابلن رئيلس الحكوملة الإسرائيلية في  )»يورديلم«( نظلرة سللبية جلدًّ

أواسلط السلبعينيات بلِ »سلقوط الجبنلاء«، وذللك في ذروة موجة »الهجلرة« المعاكسلة في أعقاب حرب 

أكتوبلر )1973(، حيلث كان ذللك تعبراً عن الاسلتياء الإسرائيي اللذي ولَّده تصاعد موجلات »الهجرة« 

المعاكسلة ملن »إسرائيل« في أصعلب أوقاتها.

وعلى ضوء »المفاوضلات« العبثيلة الجارية منذ أوائل التسلعينيات بن السللطة الفلسلطينية / منظمة 

التحريلر الفلسلطينية وَ »إسرائيل«؛ تللك »المفاوضات« التي تسلتخدمها الأخرة غطاء لتسلمن وتعزيز 

الوجلود الاسلتيطاني في الضفلة الغربيلة، إضافلة إلى الاتجاهلات العالميلة المتصاعلدة لنلزع الشرعيلة 

علن »إسرائيلل«؛ وهلو ما كثلف شلعور العديد ملن الإسرائيليلن بالعزلة واليلأس، إلى جانلب الحروب 

الإسرائيليلة الدمويلة الفاشللة في لبنلان وغلزة، والركيلز الهسلتري على ما يشلكله تعاظلم القدرات 

النوويلة الإيرانيلة ملن تهديلد بإبلادة »إسرائيلل«- على ضلوء كل ذللك، إن الهبلوط الحلاد في مؤشر 

»الهجلرة« اليهوديلة إلى فلسلطن )الجدول 1/ الفصلل الثاني( وتواصُلل عملية »النلزوح« )»الهجرة« 

المعاكسلة( إلى خلارج فلسلطن )الجلدول 2/ الفصلل الثانلي(، يطرحان أسلئلة جوهرية حلول قدرة 

»إسرائيلل« على البقلاء قلوة إقليميلة عى الملدى الطويل، وحلول قدرتهلا عى مجلرد البقلاء وجوديًّا. 

للذا، إن صانعلي السياسلات في »إسرائيلل« وماكنلة الإحصلاء الإسرائيليلة الذيلن دأبوا على تركيز جُلّ 

اهتمامهلم ودعمهلم لملشروع »الهجلرة«، أحدثوا في السلنوات الأخلرة تحلولاً في اتجاه الاهتملام الكبر 

بظاهلرة »الهجلرة« المعاكسلة؛ وذلك بسلبب الهبلوط الحلاد في »الهجلرة« اليهودية إلى فلسلطن، منذ 

أواخلر التسلعينيات، واختفلاء موجلات »الهجلرات« الكبلرة الجديلدة )راجلع الجلدول 1/ الفصلل 

لثاني(.  ا

وملن خللال تحليلنلا لمعطيات »الهجلرات« اليهودية المعاكسلة ملن فلسلطن، وَ »الهجلرات« اليهودية 

إليهلا وحجم الخسلائر البشرية الإسرائيلية التي تسلببت فيهلا المقاومة الفلسلطينية-العربية، يمكننا أن 

نسلتنتج أنه خلال سلنوات تعاظُلم المقاومة ضلد الإسرائيلين نجلد ارتفاعًا ملحوظًلا وواضحًا في حجم 

»الهجلرة« المعاكسلة ملن فلسلطن، وهبوطًلا واضحًلا في حجلم الإسرائيليلن »النازحن« الذيلن عادوا 

ثانيلة إلى فلسلطن. هلذا ملا نلاحظه، عى سلبيل المثلال، خللال الفلرة الزمنيلة الواقعة بلن العامن 
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2001-2003، حيلث ارتفلع كثلراً علدد »النازحلن« اليهلود )الجلدول 2(، وهبلط علدد »العائدين« 

إليهلا، إضافلة إلى هبلوط علدد »المهاجريلن« اليهود إليهلا كذلك )الجلدول 1(51. وضوح هلذا الأمر غر 

قائلم في الإحصائيلات الإسرائيليلة الرسلمية فقلط، بلل كذلك ملن المعطيات التلي جُمعت ملن مصادر 

أمركيلة وكنديلة وأسلرالية حول الأعداد السلنوية للإسرائيلين الذيلن يتقدمون بطلبلات للحصول عى 

تأشلرات للهجلرة إلى الولايلات المتحلدة وكنلدا وأسلراليا، أو الإسرائيلين الذيلن اسلتقروا فعليًّا في تلك 

البللدان باعتبارهلم مهاجرين جلددًا فيها52.  

ملن خللال تحليلله للمعطيلات الخاصلة بحصلة الفلرد الإسرائيلي ملن إجملاليّ الناتلج المحلي في 

»إسرائيلل« ومسلتوى الاسلتهلاك الخلاص، فَنَّلدَ لوسلتيك الفرضيلة القائللة إن الأحلوال الاقتصاديلة 

المتقلبلة وغلر المسلتقرة في »إسرائيل«، وليلس الوضع الأمني-السلياسي، هي السلبب الأسلاسي للزيادة 

في معلدل »الهجلرة« المعاكسلة؛ واسلتنتج أن المخلاوف والهواجلس الأمنيلة هي القلوة الدافعلة الأكبر 

»للهجلرات« المعاكسلة بالدرجلة الأولى، أكثر ملن العوامل الاقتصادية53.  وفي دراسلته لتأثرات انسلداد 

آفلاق »السللام« ملع الفلسلطينين على إسرائيل، أشلار لوسلتيك إلى عامل القللق المتسلبب في »نزوح« 

النخلب الإسرائيليلة من فلسلطن، فضلاً علن بروز اتجلاه يربط ذلك »النلزوح« بزيلادة إدراك المخاطر 

الوجوديلة لإسرائيلل، في الملدى الطويل54.  

وفي دراسلتهما المثلرة، توصلل كل من »أرنون سلوفر« وَ »يفغينيا بيسلروف« إلى نتائلج أكثر جذرية، 

علززت ما توصل إليه لوسلتيك؛ ففي سلياق تحليلهملا لاتجاهات »الهجرة« المعاكسلة، أثبتلا أن الأخرة 

عبلارة علن انعلكاس لعواملل سياسلية وأمنيلة وثقافيلة فاعللة في المجتملع الإسرائيي، وهو ملا يؤدي 

إلى »إضعلاف علاقلة أعلداد كبلرة من اليهلود بالبللاد«، وبلروز جاذبيلة »الرحيل« من فلسلطن نحو 

أوروبلا وأملركا وأسلراليا55. وأشلارا إلى أن هناك تضلاؤلًا في نسلبة الأغلبية اليهودية في فلسلطن أكثر 

ملن أي وقلت ملى؛ إذ إن الأطراف )المحيلط( في »إسرائيل«، بملا في ذلك القدس، تشلهد عملية انكماش 

في الطبقلة اليهوديلة الوسلطى، مقابلل تكاثلر اليهلود »الحريديلم« )المتدينلن( والعرب56.  كملا عدّد 

الباحثلان العديلد من سلمات »العاللم الثاللث« المميِّزة لإسرائيلل: »اللراع العربي الإسرائيلي الذي لا 

ينتهلي وسلوف يسلتمر لعقلود طويلة قادملة؛ وجلود دلائل عى توقلف الهجلرة؛ تفاقم نلزوح أفضل 

الإسرائيليلن ملن البللاد؛ جفاف الحماسلة الوطنيلّة وتزَعلزُع الثقة بجيلش الدفاع الإسرائيلي؛ تدهور 

ع؛ الفجوات التلي لا تطاق بن  العلاقلات بن اليهلود والعرب داخلل إسرائيل؛ الوضلع الاجتماعي الملروِّ

الأغنيلاء والفقلراء؛ مسلتوى التعليلم المتدني الذي يلزداد هبوطًا؛ نلدرة القيادات السياسلية التي تحمل 

في  استقروا  )الذين  »العائدين«  معدل  وهبوط  »النازحن«  الإسرائيلين  ارتفاع حجم  تلقائيًّا  يعني  المعاكسة  »الهجرة«  معدل صافي  ارتفاع   .51
الخارج بشكل متواصل سنة وما فوق(.   

.Lustick, Ian, 2010, p. 10  .52
.Ibid  .53
.Ibid  .54

 Bystrov, Evgenia and Soffer Arnon, 2006  .55
.Ibid  .56
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قِيمًَا عُليلا؛ الواقع السلياسي والجيوسلياسي الصادم«57.  

وبوجلود الركيلز اليهلودي الأكلبر للمهلرة والأثريلاء والمتعلملن تعليمًلا عاليلًا في المنطقلة السلاحلية 

الوسلطى، وبخاصلة تلل أبيلب حيلث يزدحملون عى نحلو باللغ، نشلأت في تللك المناطق التلي أطلق 

عليهلا سلوفر وبيسلروف »دولة تل أبيب« ما يشلبه محطلة انتقالية نحلو »نزوح« جماعلي إلى خارج 

فلسلطن؛ حيلث يهلدد ذللك الكيلان »التلل أبيبليّ« وجلود »إسرائيلل«. وفي غيلاب تدابلر جذرية، بل 

إجلراءات شلبه ديكتاتوريلة لعكلس الاتجاهلات الحالية، يتكهلن المؤلفان أنله خلال عشر سلنوات من 

الآن »سلنكون عرضلة لأن نواجله في إسرائيلل مجموعلة سلكانية ضعيفة نسلبيًّا، تتكون ملن مجموعة 

ملن اليهود الشلباب نسلبيًّا وذوي النزعلة الدينية، إضافلة إلى العديد ملن الأطفال والفقلراء، ومجموعة 

كبلرة ملن البالغن وكبار السلن الذين يحتاجلون إلى الدعم، وسلكان عرب كثري الأولاد. فهل سليكون 

بلن هلؤلاء علدد كافٍ ملن المعيللن ودافعلي الضرائلب؟ هل سليكون هنلاك قلوى عامللة كافية كي 

يجلري تجنيدهلا للجيلش الإسرائيلي، وملن ثمََّ كلي تخدم في جيلش الاحتياط؟ وهل سلرغب الشلباب 

والمتعلملون والمتميلزون بالعيلش في إسرائيلل؟ وفي مثلل هلذه الظروف، ملن سلرغب في »الهجرة« إلى 

إسرائيل؟«58.

وفي دراسلة أخلرى أجراها فريلق إسرائيي مختص باللرأي العام الإسرائيلي مكون ملن »آشر إريان« وَ 

»نلر أتملور« وَ »ياعيل هلدار«، جلرى الركيز عى أن الالتلزام بالبقلاء في »إسرائيل« يلزداد ضعفًا عى 

نحلوٍ واضح في أوسلاط المشلاركن في الاسلتطلاع من قطاعلات مختلفة ملن الإسرائيلين. وبشلكل غر 

مسلبوق، وَجّهلت الدراسلة اهتمامًا واضحًا للدوافلع والمعتقدات والمخلاوف التي تحرك النزوع الواسلع 

النطلاق نحلو »الهجلرة« المعاكسلة، كاحتملال شلخصي أو خيلار جلذاب أو كتطلور مرجح بالنسلبة 

للمشلاركن في الاسلتطلاع وأسرهم. وللدى مراجعتهم لحلال الديمقراطية الإسرائيلية في دراسلتهم التي 

نلُشرت علام 2009، أفاد الباحثلون الثلاثة أن نسلبة المسلتطلَعن اليهود الذيلن أشلاروا إلى أنهم كانوا 

»متأكديلن ملن أنهم سلوف يعيشلون في إسرائيلل« قد ارتفعلت ملن 74٪ في علام 1990 )في منتصف 

الانتفاضلة الأولى(، إلى 83٪ في علام 1995 )خلال عملية أوسللو للسللام، وقبل اغتيال اسلحق رابن(59. 

لكلن، ملع انلدلاع الانتفاضلة الثانيلة علام 2000، وملن ثلَمّ هزيملة إسرائيلل في حربها ضلد المقاومة 

اللبنانيلة علام 2006، هبطلت تلك النسلبة إلى ملا بلن %63 وَ %64، وتحديلدًا خلال الفلرة الواقعة 

بلن العاملن 2007-2000 60. وبنّ الباحثلون أن الالتزام بالبقلاء في »إسرائيل«، والاعتقلاد بأن أحفاد 

المبحوثلن سليبقون فيهلا أيضًا، هذا الالتلزام هو أضعف بلن »المهاجرين« الجدد، قياسًلا بالإسرائيلين 

القداملى. وفي هلذه الدراسلة، ودراسلات أخرى ذات صللة، وجد »إريلان« وفريق بحثله التزامات أقوى 

للبقلاء في »إسرائيلل« بلن »المتدينلن«، بالمقارنة ملع »العَلمانيلن«؛ والتزاملات أقوى أيضًا بلن التيار 

.Ibid, p. 69  .57

.Ibid, p. 55  .58
.Arian et al., 2007  .59

.Ibid  .60
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اليهلودي »الوسلطي« وَ »اليمينلي«، بالمقارنلة ملع التيار »اليسلاري الحمائملي«61. أغلبيلة المبحوثن 

اليهلود الذيلن كانلوا يفكلرون في »النلزوح« ملن »إسرائيل«، سلواء أكانلوا ملن الإسرائيليلن القدامى 

أم ملن »المهاجريلن« الجلدد، بلرروا موقفهم اسلتنادًا إلى دوافلع اقتصادية ومخلاوف أمنيلة62. تركيز 

الإسرائيليلن القداملى على الدوافع الاقتصاديلة كان أقوى من المخلاوف الأمنيلة )65٪ مقابل 60٪ عى 

التلوالي(؛ في حلن كانلت العلاقة بلن »المهاجريلن« الجدد معكوسلة، وذللك بالرغم من ارتفلاع أكبر في 

نسلب كِلا الدافعلن )الدافع الاقتصلادي 78٪، المخلاوف الأمنية ٪88(63.

وبحسلب لجنة »الهجرة والاسلتيعاب« التابعة »للكنيسلت« والتي ناقشلت )في تشرين الأول عام 2006( 

مسلألة »الهجرة« المعاكسلة في أعقلاب الهزيملة الإسرائيلية في لبنلان في صيف علام 2006، إن العوامل 

الأساسلية »المقلقلة« المؤديلة إلى »الهجلرة« ملن »إسرائيلل«، بالنسلبة للإسرائيليلن مواليلد »إسرائيل« 

أو بالنسلبة »للمهاجريلن« الجلدد، هلي الحلرب الإسرائيليلة ضلد المقاومة في لبنلان في تملوز-آب عام 

2006 التلي زادت علدد »المهاجريلن« الجلدد في »إسرائيل« الراغبلن في »النزوح«؛ إذ تبلن أنه في أعقاب 

الحلرب ازداد كثلراً علدد طالبلي »الهجرة« ملن »إسرائيلل«، وبخاصة في أوسلاط »المهاجريلن الجدد، 

ممّلا يشلر إلى حاللة التوترات والضغلوط النفسلية التي يعانلي منها الأخلرون؛ إذ تسلببت الحرب في 

غيلاب الشلعور بالأملن، بلل ولّلدت حاللة من الإحبلاط ملن دوللة »إسرائيل« في المسلتوى العسلكري، 

وفي مسلتوى التعاملل ملع الجبهلة الداخلية64. كملا أن العاملل الاقتصلادي، وتحديدًا البطاللة وارتفاع 

تكاليلف المعيشلة والضرائلب الباهظلة وما إلى ذللك، يعُتلبر أيضًا من بن العوامل الرئيسلية الأساسلية 

التلي ركلزت عليهلا لجنة »الهجرة والاسلتيعاب«، يضلاف إلى ذلك رغبلة الطلاب والباحثلن في مواصلة 

دراسلاتهم خلارج »إسرائيلل«، في ظلروف أفضل ملن تلك التلي توفرها لهلم الأخرة65.

وفي علام 2008، نلشر »مركلز غوطملان لاسلتطلاعات اللرأي« نتائج اسلتطلاع أجلراه في أعقاب حرب 

علام 2006، حيلث وجّله للمبحوثن بضعة أسلئلة تتعلق برغبتهلم في البقاء في »إسرائيل«. أحد الأسلئلة 

كان التلالي: »هلل ترغلب أو لا ترغلب في العيلش بإسرائيلل في الملدى البعيد؟«. كشلفت نتائلج إجابات 

المبحوثلن أنله فور انتهلاء الحرب الإسرائيلية ضلد المقاومة في لبنلان )صيف العلام 2006(، كان هناك 

هبلوط هائل في نسلبة الشلباب الإسرائيليلن الذين يرغبلون في البقلاء في »إسرائيل«؛ رغم أنله مع مرور 

الوقلت تغلر هلذا التوجه بعض الليء في أوسلاط الإسرائيليلن القدامى فقلط66. وقد تبَلنََّ أنه حدث، 

في أوسلاط الشلباب الذيلن »هاجلروا« من الاتحاد السلوفياتي السلابق، هبلوطٌ كبر في نِسلب الملتزمن 

بالبقلاء في »إسرائيلل«، منلذ عام 2006: ملن %63 علام 2006 إلى %46 علام 200867. وهنا لا بد من 

.Ibid  .61

.Ibid  .62
.Ibid, p. 77  .63

حسون، مري )مصدر سابق(  .64
المصدر السابق.    .65

.The Israeli Democracy Institute 2008  .66
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الإشلارة إلى أن »المهاجريلن« اليهلود »السلوفييت« تركلوا بلدهلم الأصي )الاتحاد السلوفياتي سلابقًا( 

بسلبب شلعورهم الحلادّ بعدم الأملان والاسلتقرار في أعقلاب الانهيار السلوفياتي، وبالتلالي بحثهم عن 

َ لهم لاحقًا أن الأخلرة لم توفر لهم سلوى الراب68.  بيئلة آمنة ومسلتقرة في »إسرائيلل« تحديدًا؛ فتبلنَّ

وتتوافلق نتائلج هلذا الاسلتطلاع ملع النتائلج التلي أعلنتهلا لجنلة »الهجلرة والاسلتيعاب« التابعلة 

»للكنيسلت« )الفقرة السلابقة(؛ حيث إن نسلبة »الهجرة« المعاكسلة في أوسلاط أولئك الذيلن »هاجروا« 

إلى »إسرائيلل« بعلد علام 1989 )بدايلة انهيلار الاتحاد السلوفياتي( أعى بكثر من النسلبة في أوسلاط 

»المهاجريلن« القداملى واليهلود مواليلد »إسرائيل«. الكثلر من الشلباب المتعلم في أوسلاط »المهاجرين« 

الجلدد ملن الاتحاد السلوفياتي السلابق قد »نزحلوا« من »إسرائيلل« نحو اللدول الغربيلة69؛ ومنذ عام 

ا في أوسلاط  2006 أصبحلت ظاهلرة »الهجلرة« المعاكسلة إلى روسليا ودول غربيلة أخرى شلائعة جدًّ

الشلباب اللروس المتعلمن، أكثر مملا هي قائمة في أوسلاط الإسرائيليلن مواليد »إسرائيلل«، وذلك بحثاً 

عن مسلتقبل أفضلل في تلك اللدول70.

في اللل 5 ملن تشريلن الأوّل علام 2008، بثت القنلاة التلفزيونيلة »إسرائيلل+« )قناة إسرائيليلة باللغة 

لن مقابلات ملع جنلود إسرائيلين قلرروا »النزوح« ملن »إسرائيلل« في أعقاب  الروسلية( تقريلرًا تضَمَّ

الحلرب الإسرائيليلة ضد المقاوملة اللبنانية علام 2006؛ وقد أبرز الجنود المشلكلة باعتبارهلا حرجة71.   

هروب الأدمغة الإسرائيلية

منلذ أوائلل القلرن الحالي، أخلذت تلبرز بقوة ظاهلرة »نلزوح« الأدمغلة اليهوديلة الآخلذة في التفاقم. 

وبحسلب المعطيلات الإسرائيليلة الرسلمية، إن الرغبلة في »النزوح« ملن »إسرائيل« لدى شريحلة اليهود 

المتعلملن الذيلن بحوزتهلم شلهادة بكالوريوس وما فلوق، أقوى من تللك القائمة لدى شريحلة اليهود 

ذات التحصيلل العلملي المتدنلي72. في علام 2002، عى سلبيل المثال، اعتلبرت دائرة الإحصلاء المركزية 

الإسرائيليلة أن أكثلر ملن %2.6 من إجماليّ اليهلود المتزوجن المتعلملن في الفئة العمرية 25-40 سلنة 

»نازحلون« ملن »إسرائيل«، وذلك خللال الفلرة 1995-2002؛ في مقابل %1.1 فقط في أوسلاط ذوي 

التحصيلل العلملي المتدنلي73. وتلبرز هلذه الظاهرة، بشلكل خلاص، في أوسلاط »المهاجريلن« اليهود 

الجلدد؛ إذ إن النسلبة في أوسلاط الأخريلن ملن المتزوجلن المتعلملن في الفئلة العمريلة 25-40 سلنة 

عدم شعور اليهود الأكرانين بالأمن والاستقرار، بسبب تفاقم التوتر بن أكرانيا وروسيا منذ مطلع عام 2014، كان السبب الأساسي خلف   .68
العام )»يديعوت أحرونوت«، 6/5/2014(؛ وترافقت  الثلث الأول من ذات  أكراني إلى »إسرائيل« خلال  أربعة آلاف يهودي  »هجرة« نحو 
هذه »الهجرة« الهامشية عدديًّا مع تدهور الأوضاع الأمنية في أكرانيا خلال عام 2014 وسقوط رئيسها السابق ينوكوفيتش، وانضمام شبه 
جزيرة القرم إلى روسيا، وتصاعد الراع العنيف ضد النظام الأكراني الجديد )الموالي للغرب وللولايات المتحدة(، وبخاصة في أوساط الشرائح 
الاجتماعية-الإثنية الموالية لروسيا في الشرق الأكراني. وبالطبع، من غر الواضح ما إذا كان هؤلاء »المهاجرون« أو الذين »سيهاجرون« في 

أعقابهم سيستقرّون، عى نحوٍ نهائي، في »إسرائيل«؛ أم إن بقاءهم فيها مرتبط بالحالة الأمنية والمعيشية التي سيواجهونها في المستقبل.
.The Israeli Democracy Institute 2008  .69
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وصللت خللال ذات الفلرة إلى %4.65، في مقابلل %2 في أوسلاط ذوي التحصيل العلملي المتدني74. 

ووفقًلا لتقريلر نشره مركز »طلاؤوب« لأبحاث السياسلة الاجتماعية عام 2013، حلول وضع الجامعات 

والباحثلن في »إسرائيلل«، فإن نظام التعليلم العالي الإسرائيي تراجلع كثراً، والأدمغلة الإسرائيلية آخذة 

في الهلروب75. السلنوات الأربعلون الماضية، بحسلب التقريلر، كانت »عقلودًا ضائعة« بالنسلبة للتعليم 

العلالي؛ إذ خللال العقلود الأربعة هبلط »الإنفلاق الوطني« للطاللب أكثر من ثللاث مرات؛ كملا أن عدد 

كبلار الموظفلن في الجامعلات انخفض بأكثر ملن ضعفن76. وخلال السلنوات الأخلرة، ازدادت ظاهرة 

»هجلرة« الأدمغلة سلوءًا؛ وهي تعُتلبر حاليًّا، بالمقارنة ملع الدول الغربيلة، الأكثر خطلورة. وفي المقابل، 

ازداد تشلغيل محاضريلن غر باحثن من خلارج »إسرائيلل«، في الجامعات البحثيلة تحديدًا77.

وفي بحلث أجرتله الجامعلة العبرية حلول »هلروب الأدمغة« ملن »إسرائيلل« ونشُر علام 2006، جرت 

دراسلة نِسلب »الهجرات« المعاكسلة ملن »إسرائيلل« خللال السلنوات 2002-1995، بحسلب المهنة، 

الدخلل، الحاللة الاجتماعيلة، والأقدميلة في »إسرائيلل«؛ فتبَلنّ أن الرغبلة في »الهجلرة« المعاكسلة لدى 

السلكان المتعلمن أكثر شليوعًا مما هي للدى ذوي التحصيل العلملي المتدني، إذ بلغت نسلبة »النزوح« 

في أوسلاط المتعلملن خلال الفرة المذكلورة 78%3.8. وأشلار البحث إلى أن »إسرائيلل«، في حالات كثرة، 

تخلر ثمار اسلتثمارها في الطللاب بالجامعات لصاللح دول أخلرى، وبخاصة الولايلات المتحدة ودول 

أوروبلا الغربيلة؛ فكثلراً ما يظلل الشلباب الإسرائيليلون المتعلملون في الخارج بعلد إنهاء دراسلاتهم، 

نظلرًا لتوفلر رواتب أعلى وظروف أفضل للعملل البحثي، بالمقارنلة مع »إسرائيل«؛ وينسلحب هذا الأمر 

على »المهاجريلن« الجلدد والقداملى ومواليد »إسرائيلل«79. وأفلاد ذات البحلث أن العديد من الشلباب 

المتعلملن في أوسلاط »المهاجريلن« من دول الاتحاد السلوفياتي سلابقًا، قلد »هاجروا« ملن »إسرائيل« 

ا إلى روسليا80. وفلر البحث هلذه الظاهرة بأن  إلى اللدول الغربيلة؛ بلل إن هنلاك »هجرة« واسلعة جدًّ

روسليا توفلر لمواطنيهلا المتعلملن الراغبن في العمل الجادّ مسلتوًى معيشليًّا أعى ملن ذاك الذي توفره 

»إسرائيلل«، علملا بأن سلوق العمل في روسليا مرن، واقتصاد السلوق يسلمح بالمنافسلة عى الشلباب 

ا )نحو  المتعللم والمؤهلل، حيلث يتمتع الأخلرون برواتلب مرتفعة ويدفعلون ضريبة دخلل متدنية جلدًّ

%13 فقلط(81، وذللك بالمقارنلة ملع ارتفاع نسلب الضرائلب الإسرائيليلة، حيث تصل ضريبلة الدخل 

إلى %49 ملن الراتب الشلهري. 

وبالعلودة إلى تقريلر مركلز »طلاؤوب« لأبحاث السياسلة الاجتماعيلة، حلول الجامعلات والباحثن في 

»إسرائيلل« )والذي نشُر عام 2013(، نجد تفسلراً إضافيًّلا معمّقًا لهروب الأدمغلة اليهودية الإسرائيلية 

المصدر السابق.  .74
The Marker 7.10.2013 .“دطال، ليئور. ”تقرير: نسبة هروب الأدمغة من إسرائيل- الأعى في الغرب  .75

.Ibid  .76

.Ibid  .77
حسون، مري )مصدر سابق(  .78

المصدر السابق.  .79

المصدر السابق.  .80
81.   المصدر السابق.
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ملن فلسلطن، يرتبط ببنيلة ومسلتوى وكادر الجامعلات: »فبعد أن أنشلأت جامعات أبحلاث رائدة في 

العاللم، أجلرت إسرائيل تحلولاً دراماتيكيًّلا. فخلال العقلود الأربعة الأخلرة، انخفض باسلتمرار موقع 

جامعلات الأبحلاث في أولويلات الدوللة. ولا مثيلل في العاللم الغربي لواقع هجلرة الأدمغة ملن إسرائيل 

إلى الولايلات المتحلدة«82. في علام 1973، بحسلب معطيلات البحلث، كان علدد أفلراد هيئلة التدريلس 

الكبلار في »إسرائيلل« 131 للكل مئلة ألف نسلمة في المجتملع الإسرائيي؛ ومع ملرور الزملن، تدهورت 

هلذه العلاقلة، فوصل علدد أفراد هيئلة التدريس الكبلار علام 2011 إلى 62 مقابل كل مئة ألف نسلمة 

في المجتملع الإسرائيلي، أي حصلل هبلوط مقلداره %53، علمًا أن نسلبة الزيلادة في عدد أفلراد الطاقم 

الأكاديملي الكبلر في جميع جامعلات الأبحلاث في »إسرائيل«، خلال السلنوات السلبع والثلاثن الأخرة، 

للم تتجلاوز %9، مقابلل زيلادة مقدارهلا %133 في علدد السلكان في »إسرائيلل«، وَ %157 في علدد 

الطللاب في الجامعلات، خللال ذات الفلرة83.  واللافت أن عدد الطللاب في جميع أطر التعليلم العالي، بما 

في ذللك المعاهلد، قلد ارتفلع بنسلبة %428، مقابلل ارتفاع مقلداره %40 فقلط في عدد أفلراد الطاقم 

الأكاديملي الكبلر في الجامعات والمعاهلد معًا84.

وأشلار التقريلر إلى وجود »تفهم في أوسلاط متخلذي القرار أن الوضلع سيء، وأن حالة هلروب الأدمغة 

غلر معقوللة، إلا أن الحلل المطروح دون المسلتوى ويعاللج الهواملش«85. كما أن مدى هلروب الأدمغة 

الإسرائيليلة ملن الأطلر الأكاديميلة الإسرائيليلة إلى المؤسسلات البحثيلة في الخلارج، وتحديلدًا أولئلك 

الأكاديميلن ذوي الشلهادات العليلا، يعُتبر فوق العلادة، بالمقارنة مع اللدول الغربية التلي جرت معها 

المقارنلة؛ إذ شلهدت »إسرائيلل«، خللال العقلد الأخلر، أكلبر هلروب لأدمغلة الأكاديميلن إلى الولايات 

 .86 المتحدة

ملن الواضلح أن »إسرائيل« فشللت في تقليص العواملل الطاردة لهلذه الطاقات الأكاديميلة الهائلة، كما 

للم تنجلح في جلذب أولئلك الأكاديميلن والعلملاء إلى »دولتهلم«. ويتضح ذللك من واقلع أن %14 من 

الإسرائيليلن الحائزيلن عى درجلة دكتوراة في مجالات العلوم والهندسلة قد عاشلوا علام 2011 خارج 

»إسرائيلل« لفلرة طويللة ولم يعلودوا إليها؛ كملا أن %10.5 ملن إجملاليّ الإسرائيليلن الحائزين عى 
شلهادة دكتلوراة خللال الفرة 2005-1985 عاشلوا علام 2011 خلارج »إسرائيل« ولم يعلودوا إليها 

       .87

إذن، في المسلتوى الاقتصلادي، لم يعد سلوق العملل الإسرائيي يلبلي مطالب »المهاجريلن« اليهود الجدد 

والقداملى، وبخاصلة ذوي التخصصلات العلميلة والفنية وأصحاب الدرجلات الأكاديميلة العالية، بمن 

فيهلم أصحلاب التخصصات النلادرة، كما لاحظنا في فقرات سلابقة. بلل إن أعدادًا كبرة ملن الكفاءات 

The Marker 7.10.2013 ."82.  דטל, ליאור.  "דו"ח: שיעור בריחת המוחות מישראל- הגבוה במערב
.Ibid  .83
.Ibid  .84
.Ibid  .85
.Ibid  .86
.Ibid  .87
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العلميلة الإسرائيليلة »نزحلت« فعليًّلا من »إسرائيلل«، أو إنهلا ترغب في »الهجلرة« المعاكسلة، بحثاً عن 

فلرص مهنية وعلميلة وبحثية أفضلل مردودًا وأكثلر أمناً.          

ضغوط مضادة للجاذبية نحو »إسرائيل«

 “Teleseker” في نيسلان علام 2010، أشلارت صحيفلة »هآرتلس« إلى أن اسلتطلاعًا أجرتله شركلة

بلنّ أن %60 ملن الشلباب الإسرائيي قاللوا إنهم سليهاجرون من »إسرائيلل« إلى الولايلات المتحدة، إذا 

سلنحت لهم الفرصلة للقيلام بذلك88.

رئيلس تحريلر جريلدة »جروزليلم بوسلت« الإسرائيلية كتلب في ديسلمبر 2010: »منذ بعلض الوقت، 

يدفلع علدد ملن المحلللن بالحجلة التاليلة: في مواجهلة اللراع الإسرائيي-الفلسلطيني اللذي يبلدو 

مسلتعصياً وعالقًلا في ثنايا الحكوملات الإسرائيليلة المتعاقبة غر الراغبلة في التوصلل إلى اتفاق منصف 

ملع القيادة الفلسلطينية، فإنّ الإسرائيليلن ذوي الدرجات العلميلة العالية أو المتوسلطة باتوا يغادرون 

إسرائيلل زرافلات ووحدانلًا. وبحسلب هذا الزعلم، فقد تعزز هلذا الاتجاه في السلنوات الأخرة، بسلبب 

العاملل الإضلافي المتمثلل في الاندفلاع الإيراني المهدِّد لإنجلاز قدرة نوويلة. اليهود الباقون بشلكل متزايد 

في إسرائيلل هلم الإثنيون-القوميلون، مثلل الصهاينلة المتدينلون واللروس )المتعصبلون صهيونيًّلا( 

والسلفارديم )اليهود الشرقيلون( المحافظلون في تفكرهلم، والأثيوبيون«89.  

ملن ناحيتله، كتلب الباحث الأمركلي الاختصاصي في علم السلكان فرانكللن لامب، في حزيلران 2011: 

»داخلل المجتملع الإسرائيي ضغوط مضلادة للجاذبية نحلو إسرائيل، وخصوصًا بلن المهاجرين الروس 

الذيلن بغالبيتهلم السلاحقة يرفضلون الصهيونيلة. ومنذ سلقوط جدار برللن علام 1989، هاجر إلى 

إسرائيلل من الاتحاد السلوفياتي السلابق ملا يقرب من مليلون يهودي؛ فزادوا سلكانَ إسرائيل بنسلبة 

%25، ممّلا شلكل التجملعَ اليهلودي اللروسي الأكلبرَ في العاللم. لكلن اليلوم، يشلكل اليهلود الروس 

أكلبر مجموعلة »نازحلة« ملن إسرائيلل؛ حيلث يهاجرون ملن إسرائيلل بأعداد كبلرة لأسلباب تراوح 

بلن المعارضلة للصهيونيلة، التمييلز، والوعلود المنكوثلة في ما يتعللق بالعماللة وَ »الحيلاة الهانئة« في 

إسرائيلل«90. وبحسلب الرابلي »بريلل لارزار« اللذي كان حاخلام روسليا الأكلبر منذ علام 2000، إنه 

»لأملرٌ غلر علادي تمامًا كم ملن الناس يعلودون ثانيلة )إلى روسليا(. عندما غلادر اليهود روسليا، لم 

يبلقَ مجتملع محلي ولا حيلاة يهوديلة؛ فقد شلعر الناس بأن كلون الملرء يهوديًّلا كان خطلأ تاريخيًّا 

حلدث لأسَُرهلم. الآن، هلم يعرفلون أن بإمكانهلم العيش في روسليا كجزء ملن المجتمع المحلي وأنهم لا 

يحتاجلون إسرائيلل«91. يقلول »هيليلل شلنكر«، الناشلط اليهودي ملن مواليلد نيويلورك، إن »اليهود 

الذيلن يأتلون إلى إسرائيلل يرغبلون في التأكد ملن أن لديهم البديلل المتمثلل في العودة من حيلث أتوا... 

Eldar, Akiva. "Why does the IDF allow officers to live in illegal outposts?". Haaretz 27 April 2010 .  .88
 JPost Editorial. »Why Israelis emigrate«. The Jerusalem Post 29/12/2010  .89

.Lamb, Franklin, 2011, p. 5  .90
.Ibid  .91
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كملا أن انعلدام الأملن في الحياة الإسرائيليلة اليومية، وإسرائيلل التي لا تعيش، حتى الآن، بسللام مع أي 

ملن جرانهلا، وَلَّلدا ظاهلرة الإسرائيلين الكثريلن الذين يسلعون للحصول على جواز سلفر أوروبي، 

تحسّلباً لأي طارئ، اسلتنادًا إلى أصلول عائلاتهم«92. 

وفي تشريلن الأول علام 2013، أبلرز »أوري أفنري« ما أسلماه الحقيقةَ المفزعة المتمثللة في رؤية العديد 

ملن الأسر الإسرائيلية الشلابة من الطبقة المتوسلطة قد اسلتقرت للأفضلل في برلن ولنلدن ونيوجرسي؛ 

بينملا أبناؤها الذين نسلوا اللغلة العبرية وتخلوا عنهلا يتحدثون لغلات أجنبية93. 

ربما تسلاهم أيضًلا تجربة »الهجرة« السلابقة لأعلداد كبرة من اليهلود الإسرائيلين في سلهولة التفكر 

الإسرائيلي »بالنلزوح«؛ إذ إن نحلو %40 ملن اليهلود الإسرائيليلن هلم ملن مواليلد خارج فلسلطن، 

وبالتلالي، لا تشلكل »الهجرة« أملرًا جديدًا للكثريلن منهم. 

في الواقع، تأجيج القادة السياسلين الإسرائيلين للخوف في أوسلاط اليهلود الإسرائيلين، بهدف الحفاظ 

على دعمهلم للسياسلات الحكوميلة؛ بلدءا ملن القنبلة النوويلة الإيرانيلة، ملرورًا بخطلر ›الإرهابين« 

الكائنلن في كل ملكان، وانتهلاء بالتخطيلط لللِ »محرقة« جديلدة، أو التلويلح بالتهديلدات الوجودية، 

تأجيلج هلذا الخلوف تسلبب في نتائلج عكسلية تمثلت في علدم رغبلة العديلد ملن الأسر الإسرائيلية في 

تربيلة أطفالهلم في ظل هلذه الظروف.

بعلض الباحثلن الإسرائيليلن يعَْلزون أسلباب »الهجلرة« المعاكسلة إلى عواملل اقتصاديلة ومعيشلية 

بالدرجلة الأولى. هكلذا، أشلارت »نعوملي مي-عاملي« إلى أن الدوافلع الأساسلية »للهجلرة« المعاكسلة 

تتمثلل غالبلًا في الرغبلة في تحسلن مسلتوى المعيشلة، البحث علن العمل والارتقلاء المهني، الدراسلات 

العليلا ورغبلة اللزوج /الزوجة؛ إلا أن »مي-عاملي«، كما سِلواها، يقُِرّون بأن الاسلتطلاعات التي جرت 

في أوسلاط »النازحلن« اليهود تؤكلد أن الأوضاع السياسلية والاقتصادية والأمنيلة في »إسرائيل« تقف في 

مقدملة العواملل المؤديلة إلى »الهجرة« ملن »إسرائيل«94.

وإجملالاً، تبُلنّ الأبحلاث المختلفلة أن الدوافلع الأساسلية »للهجلرة« ملن »إسرائيلل«، كملا يعلنهلا 

»النازحلون«، تكملن في الضغلوط الاقتصاديلة والأمنيلة، والحروب، وفلرات الخدملة الطويلة في جيش 

الاحتيلاط، والمسلتوى المعيلي المتدنلي، والرغبلة في تغيلر المهنلة أو تغيلر ظروف السلكن.

عوامل الجذب )اليهودي( الضعيفة إلى فلسطين

مقابلل عواملل الطلرد القويلة للسلكان اليهود ملن فلسلطن، نجلد أن عواملل جذبهم إليهلا ضعيفة 

نسلبيًّا، وتصطلدم بمعوقلات كثلرة أبرزهلا ضعلف عواملل الطرد ملن الدول التلي يعيلش فيها عدد 

كبلر ملن اليهود، وبخاصة في أمركا الشلمالية وفرنسلا وبريطانيا، علمًا أن مسلتوى الرفلاه الاجتماعي 

 .Ibid  .92
.Avnery, Uri, 2013  .93

94.   نعومي مي-عامي، 2006.
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ودخلل الفلرد في هلذه اللدول وغرها أعلى ممّلا في »إسرائيلل«؛ وهذا ملا تؤكده أيضًلا تقاريلر التنمية 

البشريلة الأخلرة )حتلى علام 2012( الصادرة علن برنامج الأملم المتحلدة الإنمائي.

وبسلبب الراجع الكبر في عواملل جذب يهود أمركا الشلمالية وأوروبا إلى »إسرائيلل«، دأبت الحكومات 

الإسرائيليلة المتعاقبلة منذ أوائلل القرن الحلالي، وبالتعاون مع منظملات صهيونية عالميلة )مثل الوكالة 

اليهوديلة(، على محاوللة تنظيلم حملات كبلرة لجذب نحلو 300 ألف من اليهلود الذيلن في الأرجنتن 

وجنلوب إفريقيلا والفلاشلا )أثيوبيا( والهنلد؛ علمًا أن الإحصلاءات الإسرائيلية تقلول إن %43 فقط من 

إجملاليّ يهلود العاللم يقطنلون في فلسلطن، وتحديلدًا قرابلة 6 ملايلن من أصلل نحلو 13.9 مليون؛ 

والباقلي )7.9 مليلون، أو %57 ملن إجملالي يهلود العالم( يعيلش منهلم في الولايات المتحلدة 5.425 

مليلون، أي %39، وفي فرنسلا 478 ألفًلا، أي نحلو %3.4، وفي كنلدا 380 ألفًلا، أي نحلو %2.7، وفي 

بريطانيلا 290 ألفًلا، أي %2، وفي روسليا الاتحاديلة 190 ألفًلا أو %1.4، والباقلي في مناطق أخرى في 

      .95 العالم

كذللك إن الخللل المتفاقم والمتواصلل في الميزان الديمغرافي في فلسلطن، لصالح الوجلود البشري العربي، 

وانعلدام الأملل الصهيونلي -في الملدى الإسلراتيجي- في إمكانيلة خلخلة هذا التلوازن لصاللح »الدولة 

اليهوديلة«، يشلكلان عامللاً طلاردًا قويًّا آخلر للسلكان اليهود ملن فلسلطن، ويضعف كثلراً عوامل 

الجلذب إليهلا. وهنلا لا بد ملن التذكلر بأن العنلر الديمغلرافي العربلي في فلسلطن، يعَُلدّ بالمنظور 

الصهيونلي عنلرًا أمنيًّلا من الدرجلة الأولى؛ بمعنلى ضرورة العمل الصهيوني المسلتمر ملن أجل منع 

تفاقلم الخللل الديمغلرافي لصاللح العلرب في »الدوللة اليهودية«. للذا، كان الأملل دائمًا لدى المؤسسلة 

الصهيونيلة ملن وراء الدملج الاقتصلادي الجزئلي للعلرب في »إسرائيلل«، أن تقل خصوبلة العرب مع 

الزملن، نتيجلة لتغلر أوضلاع العلرب الاجتماعيلة – الاقتصاديلة. وبهلذا الخصلوص، ذكلر »ملوشي 

شلاريت« وزيلر خارجيلة »إسرائيل« السلابق، أثناء مناقشلات سلكريتارية حزب »مباي« علام 1960: 

»ملن الممكلن وقلف الزيلادة الطبيعيلة للعلرب عن طريلق رفلع مسلتواهم الاقتصلادي والثقلافي«96. 

ومنلذ إنشلاء »الدوللة اليهوديلة« جلرى التعاملل ملع العلرب تعامللاً مخابراتيًّا-أمنيًّلا، باعتبلار أن 

هنلاك عربلًا »متطرفلن«، وعرباً »معتدللن«، وأن العرب إجمالاً يشلكلون مشلكلة أمنية-إسلراتيجية. 

فالمنهلج الصهيونلي في التعاملل ملع العلرب في »إسرائيلل«، تلخلص، دائمًا، برهلن بقاءهلم في »الدولة 

اليهودية« بسللوكهم »الحسلن« سياسليًّا وأيديولوجيًّا. وفي أوائلل عام 1992، عبّر رفائيلل إيتان -عضو 

»الكنيسلت« وزعيلم حركة »تسلوميت« آنلذاك وقائلد أركان الجيش السلابق- عن هذه المسلألة بقوله: 

»إنهلم أعلداء لدوللة إسرائيلل ملا لم يثبتلوا عكلس ذللك... إن العرب للو كانوا أحلرارًا لاختلاروا محو 

دوللة إسرائيلل في هلذه اللحظة«97.  

وبالنظلر إلى المؤتملرات الإسرائيليلة الإسلراتيجية التلي عُقلدت سلنويًّا في هرتسليليا ومراكلز بحثيلة 

.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013  .95
96.   فايمر، رينارد وألكسندر شولش وآخرون، 1986.

97.   صحيفة الاتحاد، 3 / 3 / 1992. 
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إسرائيليلة أخلرى، خللال الفلرة 2000-2013، نجد أن »الهجلرة« اليهوديلة إلى فلسلطن وتراجعها 

الكبلر، وكيفيلة العملل على زيلادة عواملل الجلذب إلى »إسرائيلل«، كلّ هلذه شلكلت عى اللدوام أهم 

المحلاور الإسلراتيجية المتكلررة التلي عولجلت لمواجهلة التزايد السلكاني الطبيعلي الكبلر للعرب في 

فلسلطن التاريخيلة )»إسرائيلل« والضفلة الغربيلة وقطلاع غلزة(؛ وبالتلالي، كيفيلة تعديلل الميلزان 

الديمغلرافي، في الملدى الإسلراتيجي، لصاللح اليهود.

»توازن الرعب«

تبلن الدراسلات والتقاريلر التي ناقشلناها في الفقرات السلابقة من هلذا الفصل، إضافلة إلى المعطيات 

التلي وردت في الفصلل الثاني حول »الهجرة« المعاكسلة، أن العوامل الأمنية تشلكل قوة دافعة أساسلية 

»للهجلرات« المعاكسلة؛ وملن ثلَمّ تأتلي العواملل الاقتصادية والمعيشلية والمهنيلة والبحثيلة، وبخاصة 

في أوسلاط الأكاديميلن والجامعيلن. غيلاب الأملن وحاللة الللا سللم والللا حلرب عززتا حاللة القلق 

للدى الإسرائيليلن، ودفعلت أعلدادًا كبرة منهلم إلى »النلزوح« نحلو الخارج. فلرات المد الفلسلطيني 

أو العربلي المقلاوم، كملا الانتفاضلة الفلسلطينية الأولى، أو الهزيملة الإسرائيليلة في العاملن 2000 وَ 

2006 في لبنلان، والانتفاضلة الثانيلة، وتعاظلم الخوف للدى الإسرائيلين من أنهم مسلتهدَفون حتى في 

عملق جبهتهلم الداخليلة )ظاهرة الاستشلهادين ابتلداء من أواسلط التسلعينيات، ملرورًا بأوائل فرة 

الانتفاضلة الثانيلة ملع بداية القلرن الواحد والعشريلن، وانتهاء بالصواريخ المتسلاقطة شلمالاً وجنوباً 

ووسلطًا(، فلرات الملد هذه هلزت إلى حلد كبر المفهلومَ الراسلخ للدى اليهلود الإسرائيليلن أن »دولة 

إسرائيلل« نشلأت أساسًلا لحمايتهلم وتوفر الأملن والرفاهيلة لهم؛ وهو ملا وضع المجتملع الكولونيالي 

أملام أزملة وجوديلة حقيقية. وبالتلالي، إن التهديد الأمنلي الذي يعانلي منه المواطلن الإسرائيي، وعجز 

»الدوللة« علن ضملان الحماية لمواطنيهلا، دفعلا بالكثرين إلى البحلث عن بللدان أكثر أمناً واسلتقرارًا 

ورفاهية.

شرائلح كبلرة من المجتملع الكولونيالي اليهودي في فلسلطن تخلت عمليًّلا عن الحللم الصهيوني القديم 

وَ »الهجلرة« الحالملة إلى »أرض إسرائيل«، وسلط شليوع الإحسلاس بالقلق وانعدام الأملن واهتزاز كبر 

في الثقلة بالجيلش الإسرائيلي اللذي فشلل في منلع تناملي قلدرات المقاومة في لبنلان وفلسلطن. ففي 

قطلاع غلزة تحديلدًا، ورغلم الانسلحاب الإسرائيلي الأحلادي الجانلب علام 2005 هروباً ملن المقاومة 

هنلاك، لم تسلتقر الأوضلاع الأمنية، بلل تصاعلدت لاحقًا رغلم الحصلار التجويعي الرهيلب المفروض 

عليله منلذ علام 2006، وفشللت »إسرائيل« في سلحق المقاوملة )رغم بدائيلة ومحدودية الأسللحة التي 

بحوزتهلا(، وفي إعلادة قطاع غزة المتمرد إلى أحضان السللطة الفلسلطينية في رام اللله. المجازر البشرية 

البشلعة التلي اقرفتها القلوات الإسرائيلية في حربهلا المكثفة خللال كانونلَيْ 2008 وَ 2009، والقنابل 

الفوسلفورية الحارقلة، وقنابلل »الدايلم« العنقوديلة، وكل الأسللحة الإسرائيليلة الثقيللة الأخلرى، لم 

تنجلح في إخضلاع قطلاع غزة والمقاومة. وينسلحب هلذا الأمر عى حرب الأيلام الثمانيلة في كانون الأول 
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ل قطاع غلزة إلى مختلبر إسرائيي-أمركي  علام 2012 وملا تخللهلا من قصلف وتدمر هائللن، وتحلوُّ

الإبادة98. أسللحة  لفحص 

وقلد تجى واقع عجلز »دولة إسرائيل« علن حماية مواطنيها، وبالتالي ارتفاع نسلبة اليهلود الإسرائيلين 

الذيلن يفكلرون »بالنلزوح« إلى الخلارج )كملا سلنرى في الفصلل الخامس من هلذه الدراسلة(، تجى 

سلاطعًا في العلدوان الإسرائيلي الأخلر على قطلاع غزة خللال تملوز-آب علام 2014. فرغلم المحرقة 

البشريلة الجماعيلة التلي تعرّض لهلا قطاع غلزة، ورغم كثافلة النلران الإسرائيلية الضخملة والمروّعة 

ا )360 كلم2( هلي الأكثر ازدحامًلا سلكانيًّا في العاللم، ورغم كون  على مسلاحة جغرافيلة صغلرة جدًّ

تللك المسلاحة »سلاقطة عسلكريًّا« بحسلب النظريلات العسلكرية الكلاسليكية -حيث إن قطلاع غزة 

منبسلط ومكشلوف تمامًلا للطائلرات الحربيلة وتكنولوجيا التجسلس والعمللاء-، رغم كل ذللك، أبدع 

علوا في عمليات التصنيع العسلكري الذاتي، وطبقوا  المقاتللون الفلسلطينيون وأتقنوا فنون المواجهة وشَرَ

تكتيلكات ونملاذج شلبيهة بتلك التلي مورسلت في الحلرب الإسرائيلية ضلد المقاومة في لبنلان والحرب 

الأمركيلة ضد الثلورة الفيتناميلة؛ وواصلت المقاومة الفلسلطينيةّ طيللة أكثر من خمسلن يومًا قصف 

العملق الإسرائيليّ بالصواريلخ99. وفي ذات الوقلت، فشلل جيش الاحتلال في اسلتخدام عنلر المفاجأة 

طيلة فلرة العلدوان، فظل يلراوح في دائلرة رد الفعل100.    

وفي المقابلل، اهتلزت وتآكللت ثقة اللرأي العلام الإسرائيي بالقيلادة السياسلية والعسلكرية وبالجيش 

وقياداتله على نحلوٍ غلر مسلبوق؛ إذ رغلم إعللان هلذه الأخلرة في اليلوم الثلاثلن لحرب تملوز-آب 

علام 2014 علن انتهلاء العمليلة البريلة، ورغلم الإعلانلات المتكررة علن اتفاقلات وقف إطللاق النار، 

فلإنّ غالبيلة المسلتوطنن -حتلى في ملا بعلد الإعلان علن وقف إطللاق النلار )الدائلم( في اللل 26 من 

آب علام 2014- رفضلوا العلودة إلى مسلاكنهم في المسلتعمرات المحاذيلة للقطلاع، تللك المسلاكن التي 

أصبحلت شلبه مهجلورة، بسلبب خوفهم من شلبح الأنفلاق الذي ملا فتئ يلاحقهلم حتى يومنلا هذا، 

نظلرًا للعمليلات النوعيلة التلي نفذتها المقاومة ملن خلال الأنفاق خللف خطوط الجيلش الإسرائيي101. 

ولطالملا تكلرر هلروب القيلادات الإسرائيلية إلى الملاجئ، لدى سلماعها صفلارات الإنذار، كملا حدث مع 

وزيلر الأملن الداخي »يتسلحاق أهرونوفيتلش« وغلره102. بعض رؤسلاء المسلتعمرات المحاذية لقطاع 

غلزة اتهموا القيادتن العسلكرية والسياسلية بالفشلل، بلل إن »ألون دفيلدي« رئيس بلدية مسلتعمرة 

»سلديروت« اتهلم وزيلر الحلرب الإسرائيي ملوشي يعلون بالفشلل الذريلع في توفر الأمن لمسلتعمرات 

.103 الجنوب

إزاء هلذا الواقلع الأمنلي الإسرائيلي المهزوز، يمكننلا القلول إن حالة من »تلوازن الرعب« المتبلادل )إذا 

98.   كرزم، جورج. آفاق البيئة والتنمية، العدد 50
99.    كرزم، جورج. صحيفة القدس، 19 / 08 / 2014.

100.   المصدر السابق.
101.   المصدر السابق.

102.   كرزم، جورج. صحيفة القدس، 20 / 08 / 2014.
103.   المصدر السابق
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صلح التعبلر( قد ترسلخت بلن »إسرائيل« والمقاوملة، لا ملع المقاوملة اللبنانية )حزب الله( فحسلب، 

بلل كذللك ملع قطاع غلزة. وفي قطلاع غزة تحديلدًا، لم ترسلخ هلذه الحالة في علدوان تملوز-آب عام 

2014 فقلط، بل سلبقتها قبل ذللك، في علدوان كانون الأول علام 2012.  
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4

»الهجرة« المعاكسة: ضربة لأهم أسس الصهيونية

تعَُلدّ »الهجرة« المعاكسلة النقيلض التناحري »للهجرة« إلى فلسلطن، وضربلة لأركان الصهيونية، وهزة 

لدولتهلا وملبرر وجودها، باعتبار أن الأخلرة »دولة يهوديلة«، أو كما عرّفها إعلان »اسلتقلال إسرائيل« 

علام 1948: »دوللة الشلعب اليهلودي«؛ وهكلذا عرّفتهلا أيضًلا القوانلن الإسرائيلية الأساسلية. فكلما 

ازدادت »الهجلرة« المعاكسلة، ازدادت تراكميًّلا تأثلرات الضربلة على »الدوللة«، وتعمقلت التناقضات 

التناحريلة في داخلهلا؛ وإن تعاظملت »الهجرة« المعاكسلة بقلوة، فقد تلؤدي إلى بدايات تلآكل وتصدُّع 

جِلدّيّ في جلدران »الدولة« بشريًّلا وأمنيًّا وعسلكريًّا وتكنولوجيًّلا وعلميًّا؛ وهو ما يطرح تسلاؤلات حول 

ملدى قلدرة »الدوللة اليهودية« على الاسلتمرارية في الوجود وسلط محيط عربي-إسللامي مناهض.

رفلض »الهجرة« المعاكسلة من »أرض إسرائيل« والعيش في »الشلتات« شلكَّلَ مسللَّمة أساسلية لجميع 

التيلارات الصهيونيلة؛ في وقلت اعتلبر »نفَْي الشلتات« )»شلليلَت هَغَلوت«( عقيلدة أساسلية في الربية 

ا كبراً  الصهيونيلة في »إسرائيلل«، وذللك حتى أوائل السلبعينيات، حينما كانلت »إسرائيل« تسلتوعب كمًّ

ملن اليهلود الذيلن كانلوا يعيشلون خارجهلا، وبخاصلة على ضلوء التأييلد الهائلل اللذي تمتعت به 

في أوسلاط أعلداد كبلرة ملن يهلود العاللم، وتحديلدًا في أعقاب حلرب حزيلران علام 1967 والهزيمة 

الرسلمية. العربية 

»النازحون« هم أساسًا الأقوياء والمنتجون

يتلخلص المنظلور التقليلدي للعديلد ملن اختصاصيلّي الديموغرافيلا في »إسرائيلل« بلضرورة بقلاء 

أغلبيلة يهوديلة كافيلة، في »إسرائيلل« وفي مناطق التجمعلات الاسلتيطانية اليهودية الكبلرة في الضفة 

الغربيلة؛ بحيلث تضملن الحفاظ على »إسرائيل« كدوللة »يهودية وديمقراطيلة« في آن معًلا. لذا، كثرت 

في السلنوات الأخلرة المشلاريع والخطلط الإسرائيليلة الهادفلة إلى زيلادة أعلداد اليهلود »المهاجريلن« 

إلى »إسرائيلل« )وبالتلالي إلى المسلتعمرات في الضفلة الغربيلة(. ففلي علام 2007، على سلبيل المثلال، 

بللورت وزارة »اسلتيعاب القادملن الجلدد« مخطَّطًا يهدف إلى تشلجيع علودة »النازحلن« اليهود إلى 

»إسرائيلل«، وتقلرر أن تسلتثمر اللوزارة 19 مليلون شليقل في علام 2008 لبللورة خطوط اسلتيعاب 

خاصلة »للنازحلن« العائديلن104. ونظرًا للأزملات الأيديولوجيلة في المجتمع الإسرائيي، والأعلداد القليلة 

برونوفسكي، يعيل. ”عدد القادمن الجدد لإسرائيل في أدنى مستوياته منذ 18 سنة“. يديعوت أحرونوت 23. 12. 2007     .104
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والمتناقصلة »للمهاجرين« القادمن إلى »إسرائيل«، بدأت وزارة »الاسلتيعاب« علام 2008 في تنفيذ خطة 

جديلدة تسلتهدف اليهلود الإسرائيليلن »النازحلن«، إضافلة إلى الجاليلات اليهوديلة غلر الإسرائيلية، 

تحلت شلعار »لِنعَُدْ إلى الوطلن في الذكرى السلتن لقيلام إسرائيل«105.

بلل إنلّه، بغيلة التخفيلف من وقلع الأرقلام الخاصلة بلل »الهجلرة« المعاكسلة، وبغية دحلض وجود 

»مشلكلة ديموغرافيلة«، دأبت دائرة الإحصاء الإسرائيلية ومكتب سلجل السلكان الإسرائيلي عى تغييب 

منهجلي ومطللق لميلزان الهجرة اليهوديلة )في ملا يتعلق بللِ »إسرائيل«( وتضخيم سلجل السلكان في 

»إسرائيلل« ملن خللال إدراج مئات الآلاف ملن الإسرائيلين الذين »نزحلوا« منذ فرة طويللة واعتبارهم 

»مواطنن«106.

في جميلع الأحلوال، حاوللت الحكوملات الإسرائيليلة المتعاقبلة محاربلة ظاهلرة »الهجلرة« المعاكسلة 

بوسلائل مختلفلة، مثلل التعليلم، والإعللام، وتسلهيل الإجلراءات البروقراطيلة الخاصة »بالعلودة إلى 

إسرائيلل«، وخللق فلرص عملل جديلدة، وتوفلر تسلهيلات للسلكن، وغلر ذللك. ودأبلت العديد من 

الدراسلات والأبحلاث الإسرائيليلة عى دراسلة دوافلع »الهجرة« المعاكسلة وملدى ارتباطهلا بالأوضاع 

الأمنيلة والاقتصاديلة والاجتماعيلة لللِ »إسرائيلل«. فعكلف الباحثلون الإسرائيليلون على تقدير مدى 

تفاقلم ظاهرة »الهجرة« المعاكسلة في المسلتقبل، وتقدير عواقلب تفاقمها عى مسلتقبل دولة »إسرائيل« 

ل المؤسسلة الإسرائيليلة لمنع تفاقم الظاهلرة، وكيفيةّ  وتركيبتهلا السلكانية، وما إذا ملن الضروري تدخُّ

منلع »نزوح« يهلود إضافيلن إلى الخلارج، وإعلادة أولئلك الذين »نزحلوا« منها. 

الباحثلان الإسرائيليلان »علوزي رفهون« وَ »جلعاد مَلْآخ« درسلا ثللاث طرق يمكن بواسلطتها الحفاظ 

على الأغلبيلة اليهوديلة في »إسرائيلل«، وتتلخلص هلذه الطلرق في زيلادة ميلزان »الهجلرة« اليهودية 

الإيجابلي إلى »إسرائيلل، وتقليلص »الهجلرة« غلر المنسلجمة ملع كلون »إسرائيلل« دوللة »يهوديلة 

وديمقراطيلة«، إضافلة إلى فحلص إمكانيلة تغيلر الحلدود في القلدس، بحيلث يجلري التوقلف علن 

احتسلاب معظلم السلكان غر اليهلود )أي العلرب( القاطنلن في إطارها جلزءًا من سلكان »إسرائيل«، 

وذلك ملن خللال ضمهم إلى ولايلة السللطة الفلسلطينية107. 

العديلد ملن الباحثلن الإسرائيليلن أدركلوا الخطلورة الإسلراتيجية الكامنلة في »النلزوح« البلشري 

الإسرائيلي إلى الخلارج، فحلذروا ملن أن »النازحلن« هم أساسًلا الأقويلاء، ودعلوا إلى اتخلاذ إجراءات 

حقيقيلة لتحسلن جودة الحيلاة في »إسرائيلل«، وبالتالي فرمللة ظاهرة »النلزوح«108. الباحثلان »أريك 

غوللد« وَ »عوملر ملوآب«، عى وجله التحديد، شلددا على أن التهديد الجاثلم أمام »إسرائيلل«، والمتمثل 

في هلروب أدمغتهلا، يجب أن يشلكل ضغطًا على الحكومة الإسرائيليلة، بحيث تكُيفّ سياسلتها لصالح 

العامللن المتعلملن، ملن خللال إجلراءات منوعة ترملي إلى تشلجيع النملو الاقتصلادي، وبخاصة عبر 

Rettig, Haviv. Analysis: "Aliya Policy lacking imagination". The Jerusalem Post, 4/6/2008   .105
.Lustick, Ian, 2010, p. 15  .106

107.   رافهون عوزي، وغلعاد ملاخ، 2008.
108.   أريك غولد، وعومار موآف، )مصدر سابق(.
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تخفيلض نسلب الضريبلة، وذللك عى ضلوء حقيقلة أن المنافسلة العالميلة على العامللن المتعلمن قد 

ل هجلرة أولئلك الأخرين109. وأشلار الباحثلان إلى أن مجموعة  تعاظملت في إطلار العولمة، وهو ما سَلهَّ

سلكانية صغرة ملن العامللن في »إسرائيلل« تعيل الشريحة السلكانية الأكلبر )الضعيفلة( المكونة من 

الأولاد والكبلار غلر العامللن أو العاطللن علن العملل؛ وذللك بنسلبة لا مثيلل لهلا في أوسلاط الدول 

المتقدملة؛ وفي مثلل هلذا الواقلع، يجلري ضرب رفاهيلة أولئلك الذيلن يتحملون علبء إعاللة الأغلبية؛ 

وهلذا العلبء الواقلع عى الشريحة السلكانية المتعلملة يتسلبب في أضرار للنمو الاقتصادي، وقد يشلكل 

خطلرًا عى وجلود دوللة »إسرائيل«110. وذَكَّلر الباحثان بلأن التفوق العسلكري »لإسرائيلل« هو نتيجة 

تميُّزهلا النوعلي والاقتصلادي، قياسًلا »بجرانها« الذيلن أقرّوا بوجودهلا بفضل قوتها العسلكرية. لذا، 

إن غيلاب الازدهلار الاقتصلادي، وإرهلاق الشريحلة السلكانية العامللة والمنتجلة بالضرائلب الكبرة، 

يؤديلان إلى تعاظلم »نزوح« أولئلك الذين يتحملون العبء الأسلاسي، ويتسلبب بالتلالي في تفاقم الضرر 

على الاقتصلاد الإسرائيلي111. ونبََّله الباحثلان إلى أنله، في ظلل غيلاب تميزهلا النوعي والاقتصلادي، لا 

تسلتطيع »إسرائيلل« الاحتفلاظ بمواطنيها المنتجلن الذين يملكون خيلار »الهجرة«، وللن تكون جذابة 

»للمهاجريلن« الجلدد المتعلملن، وكذللك للن تسلتطيع الحفلاظ على تميُّزهلا وتفوُّقها العسلكري في 

مواجهلة أعدائهلا، هلذا التميز النابع أساسًلا ملن جودتها البشريلة التي تمكّنهلا من نقلل التكنولوجيا 

الاقتصاد112. وتطويلر 

وفي محاوللة لتعزيلز تميُّزهلا البلشري والعسلكري النوعي، وزيلادة »جاذبيتهلا« ليهلود العالم، ركزت 

»إسرائيلل« في السلنوات الأخرة عى محاوللة رد هيبة قوة الردع العسلكرية الصهيونيلة المتآكلة وترميم 

الثقلة الإسرائيليلة المهلزوزة بها، وإعلادة تسلويق »تميُّز« الآللة العسلكرية وَ »تفوُّقها«. للذا، إن المناخ 

الإعلاملي والنفلي والسلياسي الإسرائيلي، والاسلتعدادات والمنلاورات الإسرائيلية، كانلت كلها تصب في 

اتجلاه حلرب جديدة. ملن هنا، شلكلت حرب تملوز-آب علام 2014 ضلد غلزة ضرورةً إسرائيلية لرد 

الاعتبلار لقلوة اللردع الإسرائيليلة التي ثبلت تآكلهلا في حرب علام 2006 ضلد المقاومة في لبنلان، وفي 

الحلرب ضلد المقاومة في قطلاع غزة )علام 2012 وفي آذار عام 2014(؛ ولإعادة التلوازن النفي الداخي 

للجنلود الإسرائيليلن الذيلن فقلد العديلد منهم ثقتهلم بقياداتهم العسلكرية والسياسلية. فلكان لا بد 

إذاً، ملن المنظلور الصهيونلي، من ضربلة عسلكرية »نوعيلة« خاطفة ضد حلزب الله أو ضلد المقاومة 

في غلزة، وربملا ضلد سلوريا وإيلران، لرميم هيبلة وَ«كراملة« القلوات الإسرائيليلة والأجهلزة الأمنية 

والمخابراتيلة، بعلد أن كشلفت الحلرب ضلد حزب اللله )علام 2006(113، وضلد المقاومة الفلسلطينية 

في غلزة، الواقلعَ البنيلوي والعملياتليّ العسلكري المتدني للجيلش الإسرائيلي، والتشلوهاتِ التي ميزت 

المصدر السابق.  .109

المصدر السابق.  .110

المصدر السابق.  .111

المصدر السابق.  .112
كُلِّفت  التي  »فينوغراد«  لجنة  »إسرائيل«  شُكِّلت في  المعلنة،  أهدافها  بتحقيق  الله  2006 ضد حزب  عام  الإسرائيلية  الحرب  أعقاب فشل  في   .113

بالتحقيق في إخفاقات الحرب.
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المنظلور الحربي للقيادات العسلكرية والسياسلية، وضعفَ جاهزية الوحدات العسلكرية التلي زُجَّ بها 

في المعركلة، وبالتلالي، الأخطلاءَ الفادحة )وبخاصلة في لبنان( التي ميلزت المنظور الحربلي، ومحدوديةَ 

القلوة العسلكرية والمخابراتيلة الإسرائيليلة، وزَيفَْ الأسلاطر التي حِيكَلتْ حولها.   
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5

ل »الهجرة« اليهودية المعاكسة إلى خطر وجوديّ على  آفاق تحوُّ
»الدولة اليهودية«

رغلم أن »الهجلرة« اليهوديلة الجماعيلة الكبلرة ملن الاتحاد السلوفياتي السلابق إلى فلسلطن، خلال 

التسلعينيات، غلرت وجله »إسرائيلل« ملن نلواحٍ عديدة، لم تسلتطع أن تشلطب ملن أجنلدة المجتمع 

الصهيونلي ملا يعُْلرف إسرائيليًّا بللِ »المشلكلة الديمغرافيلة«. لقد كانت أعلداد »المهاجريلن« الجدد إلى 

فلسلطن في التسلعينيات هائللة، إلا أن نحلو ثلثيهملا فقلط كانلوا يهلودا؛ بينملا نسلبة مرتفعلة من 

اليهلود كانلوا ملن كبار السلن الذيلن تجاوزوا سلن الإنجلاب114. عللاوة عى ذللك، كما هلو الحال مع 

»المهاجريلن« الجدد بشلكل علام، إن »المهاجريلن« من الاتحاد السلوفياتي السلابق هم الأكثلر ميلاً إلى 

»النلزوح« من فلسلطن، وبالفعل فقلد »نزحوا« بأعلداد كبرة115. كذللك إن معدلات الزيلادة الطبيعية 

للعلرب، سلواء في »إسرائيل« أو في الضفلة الغربية وقطاع غلزة، ظلت مرتفعة، كما بقيلت مرتفعة أيضًا 

مسلتوياتُ »نلزوح« اليهلود الَمهَلرة والمتعلملن والمقتدريلن، وخصوصًلا العَلمانيلن المخضرمن منهم 

المسلتائن ملن ظلروف الحيلاة في »إسرائيلل« بالمقارنة ملع الفلرص المتاحلة أمامهم للدى »هجرتهم« 

الكامللة أو الجزئيلة إلى الخلارج. هلذه العواملل، مضافًا إليهلا غياب مصلادر واقعية وكبلرة بشريًّا للِ 

»الهجلرة« إلى »إسرائيلل«، وتنَاملي الحركلة العالمية الشلعبية وغر الرسلمية )بما في ذلك ملا في أوروبا 

والولايلات المتحلدة( لنلزع الشرعيلة علن »إسرائيلل« ومقاطعتهلا وعزلها، كل ذللك أبقلى الخوف من 

أن اليهلود عرضلة لفقلدان هيمنتهلم الديموغرافية )وبالتلالي السياسلية(؛ بل إن الانسلحاب الإسرائيي 

ملن قطلاع غلزة )علام 2005( بكتلته السلكانية الكبرة لم يلؤدِّ إلى إزالة هلذا الخوف المنلزرع بقوة في 

المجتملع الإسرائيلي، فضلاً علن أن الانسلحاب الإسرائيي ملن قطاع غزة قد نتج أساسًلا بسلبب ضغط 

المقاوملة الفلسلطينية، كملا للم يحَُلْ هلذا الانسلحاب دون تصاعلد المقاومة من قطلاع غزة. 

هلذه الوقائلع دفعلت بالخلبراء وراسلمي السياسلة الإسرائيليلن الذيلن يعالجلون مسلألة »الهجرة« 

واسلتيعابها، إلى اتبّلاع نهلج جديلد في التعاملل مع »الهجلرة« إلى »إسرائيلل« وَ »النزوح« منهلا، يتمثل 

في تقديلم الحوافلز السلخية للإسرائيليلن المقيملن في الخلارج الراغبلن في »العلودة« إلى »إسرائيلل«، 

.Lustick, Ian, 2010, p. 16  .114
كما ذكرنا في الفصل الثاني، إن أكثر من 200 ألف روسي، أي أكثر من %22 من إجمالّي عدد الروس الذين هاجروا إلى »إسرائيل«، قد عادوا   .115

إلى بلادهم )بحسب تقديرات عام 2011(.
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إضافلة إلى علدم ضرورة اشلراط ربلط منح الجنسلية الإسرائيليلة بالإقاملة الحريلة في إسرائيل116. 

وملن المسلتبعد أن تغلر هلذه البراملج الليء الكثلر؛ إذ إن الإسرائيلين الذيلن »ينزحلون« مغادرين 

»إسرائيلل« غالبلًا ما يكونون الأكثر حماسلةً في اسلتغلال الفلرص والحوافز المتاحة أمامهلم في الخارج، 

وللن يجازفلوا بتلك الفلرص والحوافز مقابل »الاسلتمتاع« بالحوافلز الإسرائيلية المقدَّمة لهلم »للعودة« 

إلى »إسرائيلل«، وملن ثلَمّ مغادرتهلا ملرة ثانيلة. وفي الواقلع، من خللال شرعنة ملا يسلمى »الهجرة« 

المرنلة أو الجزئيلة إلى »إسرائيلل«، تجلري، عمليًّلا، دون قصلد إسرائيلي، شرعنلةُ »النلزوح« الملرن أو 

الجزئلي أيضًلا ملن »إسرائيلل«، وبالتالي إضعلافٌ أكلبرُ للحواجلز النفسلية والاقتصادية التلي تحَول 

دون ممارسلة الإسرائيليلن الذيلن يملكلون خيلارات المغلادرة لتللك الخيلارات. وفي هذا السلياق، من 

اللافلت أن تقديلرات نسلبة اليهود الإسرائيليلن الأشلكناز الذين يحملون جلوازات سلفر أجنبية تصل 

.117٪70 إلى 

وحيلث إن تركيبلة »النازحلن« الإسرائيليلن هلي بشلكل أسلاسي، وعى نحو غلر متناسلب، من ذوي 

المهلارات والعَلمانيلن والليبراليلن والكوزموبوليتيلن؛ يمكننلا، بالتلالي، النظر إلى »رحيلهلم« باعتباره 

مسلبباً في تفاقلم ظلروف الحيلاة الإسرائيليلة سلوءًا، وهلو ملا من شلأنه تشلجيع الآخرين ملن ذوي 

المهلارات العاليلة والليبراليلن عى أن ينظلروا في خيارات »نزوحهلم« بصورة أكثر إيجابيلة وبملحاحية 

را  أكلبر. وهلذا يؤكلد ما ذهلب إليله الباحثلان »سلوفر« وَ »بيسلروف« )الفصل الثاللث( الللذان صَوَّ

اتجاهلات »الهجلرة« المعاكسلة باعتبارها دلاللة هامة عى دخلول »إسرائيل« الريلع في شريحة »العالم 

الثاللث«، فضللاً عن الانهيلار المحتمَلل للبنيْة »الوطنيلة« الإسرائيليلة المصطنعة.

في أوائلل التسلعينيات، كان معلدل »الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل« مرتفعًلا؛ وذلك أساسًلا بسلبب 

»الهجلرة« ملن الاتحاد السلوفياتي السلابق. وبحلول علام ألفن، توقفلت إلى حد كبر طفلرة »الهجرة« 

الاسلتثنائية الكبلرة، ومع توقفهلا، انخفض معلدل »الهجلرة« اليهودية انخفاضًلا كبراً.   

وفي ظلل المعطيلات والظلروف التي عالجناهلا في الفصول السلابقة، ينبغي أن تفُهم خطلورة »الهجرة« 

اليهوديلة المعاكسلة، لا ملن الناحية الديموغرافية فحسلب، ولا في سلياق الجدل الدائر حول السياسلات 

الإسرائيليلة تجلاه الأراضي الفلسلطينية المحتلة عام 1967 فحسلب، بلل بوصفها ملؤشًرا محتمَلاً لمدى 

إمكانلات إسرائيلل في إحلداث التغيلر النوعلي الهائلل اللذي تخضع لله المجتمعلات عنلد اقرابها من 

حدود قدرتها الاسلتيعابية الاجتماعية-السياسلية. 

بخصلوص »هجلرة« غلر اليهلود إلى »إسرائيلل«، ملن المرجح أن تكلون محلدودة للغاية في المسلتقبل 

المنظلور. مسلتقبل »إسرائيلل« كدوللة »هجرة« واسلتيطان لا يلزال مرتبطًلا ارتباطًا وثيقًا بما يسلمى 

»قانلون العلودة«؛ وإن كانت »إسرائيلل« لأسلباب برغماتية اسلتقبلت مؤقتاً عمالاً أجانلب. في منتصف 

علام 2005، شلكلت الحكوملة الإسرائيليلة لجنلة استشلارية، تشلكلت ملن مجموعلة محاملن )وقد 

.Lustick, Ian, 2010  .116
 .Ibid  .117
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رَأسََلها الوزير السلابق المعلروف »أمنون روبنشلتاين«(، وتلخصلت مهمتها في إجلراء مراجعة فاحصة 

لسياسلة »الهجلرة« الإسرائيليلة. وكان هدفها تحديد سياسلة »إسرائيلل« بخصوص »الهجلرة«، بحيث 

لا تكلون تللك السياسلة قائملة حلرًا عى اعتبلارات أمنيلة، بل تهلدف إلى ضملان وجلود »إسرائيل« 

كدوللة »يهوديلة وديمقراطيلة«. وأوصلت اللجنلة في تقريرها بلأن تشلمل »الهجلرة« إلى »إسرائيل« في 

المسلتقبل الأشلخاصَ الذيلن يندرجلون خلارج »قانلون العلودة«، وعلى الأقلل أولئلك الذيلن تزوجوا 

مواطنلن إسرائيليلن، أو الأشلخاص ذوي حلق الإقاملة الدائمة. هلذه التوجهات تشلر إلى مدى حاجة 

المؤسسلة الإسرائيليلة إلى مواجهلة الخطلر الديمغلرافي الداهلم ومسلتقبل »يهودية« الدوللة، من خلال 

زيلادة أعلداد »المهاجريلن« إلى »إسرائيلل«، وإنْ شلكليًّا، من خللال إبلداء مرونة أكبر بهلذا الخصوص 

للم تكلن قائمة قبلل ذلك.

»دولة الشعب اليهودي« وَ »القنبلة الموقوتة«

ناقلش الباحثلان الإسرائيليان »علوزي رفهون« وَ »جلعاد مَلْآخ« مسلتقبل الوجود اليهودي في فلسلطن 

ملن زاويلة »حلق تقرير المصلر«، فتسلاءلا: »ما هلي الأغلبيلة اليهوديلة الثابتلة اللازملة للحفاظ عى 

حلق الشلعب اليهلودي في تقرير المصلر؟«؛ وأجابلا بأن الأغلبيلة الديمقراطيلة العادية هلي %51 من 

إجملاليّ السلكان؛ إلا أنهملا أقلرّا بلأن هلذه الأغلبية أو ملا هو قريلب منها، لا تجيلز لليهلود، أو ربما لا 

تمَُكِّنهلم، ممارسلة حقهلم في »تقريلر المصر« الحلري بهم في إطلار دوللة »إسرائيل«؛ بسلبب حالة 

ع  الاغلراب التي سيشلعر بهلا »غر اليهلود« في دولة تعلرِّف ذاتهلا »دولة الشلعب اليهلودي«118. وتوقَّ

الباحثلان أن نسلبة الأغلبيلة اليهوديلة في إطار حدود دوللة »إسرائيل« ملا قبل حدود حزيلران 1967، 

للن تقلل علن %75 ملن إجملاليّ السلكان؛ إلى جانب »«أقليلة« قوميلة عربية كبلرة تسلتخدم الأدوات 

الديمقراطيلة الإسرائيليلة المتاحلة لتمثيلل مصالحهلا، إلا أن هلذا لن يمنع حلراكًا باتجاه دوللة »ثنائية 

القومية«119.

رافهون عوزي، وغلعاد ملاخ، 2008 )مصدر سابق(  .118
لا يرى كاتب هذه الدراسة )ج. ك.( أن هناك ما يبرر الحديث عمّا يسُمى »حق الشعب اليهودي في تقرير المصر« في فلسطن؛ وذلك أن »حق   
تقرير المصر« –عى نحوِ ما أقرته »المواثيق والقوانن الدولية«- يتعامل أصلاً مع حق الشعوب في تقرير مصرها عى أوطانها، لا عى أوطان 
شعوب أخرى احتلُّت واستعُمِرت، بل اقتلُِع معظم أبنائها منها. عى أي حال، من الواضح أن اليهود في فلسطن لا يشكلون أمة، سواء في ذلك 
ما قبل قيام »الدولة اليهودية« أو ما بعده؛ لأنه لا تتوفر فيهم مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي أن تتوفر في الأمة، مثل الاستقرار 
والتكوين التاريخي عى مدى قرون واللغة والأرض المشركتن، والثقافة المشركة والحياة الاقتصادية المشركة والتكوين النفي المشرك.  قبل 
قيام »الدولة اليهودية« عام 1948، لم يكن لليهود أرض مشركة، بل إن الأرض التي احتلوها )نحو %78 من مساحة فلسطن التاريخية( 
ليست لهم، وسيطروا عليها بالقوة والعنف الدموي والإرهاب الفاشي والمذابح البشرية الشاملة، وطرد واقتلاع السكان الأصلين من أراضيهم 
وقراهم ومزارعهم، وقذفهم وراء »الحدود« إلى مخيمات اللجوء. وبالتالي، لا يمكن الحديث عن امتلاك اليهود عبر التاريخ أرضًا مشركة في 
فلسطن، واقتصادًا وسوقًا مشركََنْ لا بد أن يتوفرا عى هذه الأرض المشركة التي استقر فيها عبر القرون الشعبُ الأصي والمالك الشرعي لها، 
أي الشعب العربي الفلسطيني الذي انتزُِع قرًا من أرضه، وحُرِم بالتالي من حقه الشرعي في تقرير مصره في وطنه. من هنا، لا تنطبق عى 
تجمع المستوطنن الكولونيالين اليهود في فلسطن مواصفات الأمة، وبالتالي لا ينطبق عليهم مبدأ حق تقرير المصر المتجسد في إقامة الدولة 

الخاصة بهم. 
المصدر السابق.  .119

يعتقد كاتب هذه الدراسة )ج. ك.( بأن طرح دولة »ثنائية القومية« في فلسطن يفرض »المساواة في الحقوق القومية« للعرب واليهود، وهذا   
يعني أن العرب واليهود »قوميتان متساويتان«؛ الأمر الذي يطمس الفارق الجوهري الأساسي بن الوجودِ الصهيوني الكولونيالي في فلسطن 
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على أي حلال، نسلبة الفلسلطينين في »إسرائيلل« حاليًّلا )باسلتثناء القدس( تصلل إلى قرابلة 18%، 

وتتوقلع التقديلرات الإحصائيلة الإسرائيليلة أن تبللغ نسلبتهم علام 2035 نحلو الربلع ملن إجملاليّ 

السلكان )الفصلل الأول(، علما أنهم يشلكلون أغلبية سلكانية في منطقلة الجليل. يضلاف إلى ذلك أن ما 

يلراوح بلن 330,000 وَ 350,000 ملن »مهاجلري« دول الاتحاد السلوفياتي السلابق إلى »إسرائيل« 

هلم ملن غلر اليهلود120، عللاوة على الأرملن والشركلس وغرهلم، أو إن أحلد الزوجن غلر يهودي. 

وفي مطللع »الهجلرة« الكبلرة ملن دول الاتحلاد السلوفياتي السلابق إلى »إسرائيلل« )1990( كانلت 

نسلبة »غلر اليهود« )الفلسلطينين + غلر اليهود ملن دول الاتحاد السلوفياتي السلابق + العمال غر 

اليهلود الأجانلب وأسرهلم + الأرملن والشركس وغرهلم.( الذيلن يعيشلون في »إسرائيل« )ملن إجماليّ 

السلكان( نحو %18.6؛ بينما وصلت النسلبة في علام 2009 إلى %28.35، أي بزيلادة تفوق 50%121. 

هلذا يعنلي أن نسلبة اليهلود في »إسرائيل« بحلدود ما قبل حزيلران علام 1967 قد لا تتجلاوز 72%. 

وإذا أضفنلا إلى ذللك أن معلدل التكاثلر الطبيعلي للدى الفلسلطينين في »إسرائيلل« هلو ضِعْفا معدل 

التكاثلر لدى اليهلود الإسرائيلين، وأن معلدل »الهجلرة« إلى »إسرائيل« هزيل، مقابلل تعاظم »الهجرة« 

المعاكسلة، فقلد نجلد أن نسلبة اليهلود في »إسرائيلل« حاليًّلا أقلّ ملن %72؛ وهلو ما يعني أن نسلبة 

إجملاليّ الفلسلطينين والإسرائيليلن غلر اليهود في فلسلطن التاريخية قلد تجاوزت اللل %48 )انظر 

الحسلابات السلكانية في الفصلل الأول(، وقلد تكلون تجلاوزت نسلبة %50؛ ممّا يجعل مسلألة ميزان 

»الهجلرة« في »إسرائيلل« سياسلية إسلراتيجية بالدرجلة الأولى، لا مجرد مسلألة ديمغرافية. للذا، كثراً 

لملا احرفلت القيلادة الإسرائيلية الزعم أن ما يسلمى »اللا سلاميةّ« في فرنسلا ودول أوروبيلة أخرى قد 

تفاقملت، محاوللن حث اليهلود الأوروبيلن للهروب ملن بلدانهلم وَ »الهجلرة« إلى »إسرائيل«.

هناللك عامللان هاملان يؤثران على انطبلاع الإسرائيلين حلول ملدى »يهوديلة« دولتهلم، تتجاهلهما 

المؤسسلة الإحصائيلة الإسرائيليلة الرسلمية. يتمثلل العاملل الأول في الممارسلة الإحصائيلة الإسرائيلية 

المعملول بهلا؛ وهي التعلداد الملزدوج للمسلتوطنن الإسرائيليلن في الضفلة الغربية )حتلى اليوم( وفي 

قطلاع غزة )قبل علام 2005(؛ وكأن أولئك المسلتوطنن يقطنلون في »إسرائيل« وفي الضفلة والقطاع في 

آن معًلا122. الهلدف ملن هلذه العملية الإحصائيلة المخادعة هلو رفع نسلبة اليهود من إجمالّي السلكان 

في »إسرائيلل«، وكذللك، في ذات الوقلت، إبراز ملدى الارتفاع الحاصل في نسلبة اليهلود في الضفة الغربية 

)حاليًّلا( وفي قطلاع غلزة )قبلل علام 2005(123. أملا العامل الثانلي الذي يجلري تجاهلله، فيتمثل في 

اسلتبعاد المعطيلات الخاصلة بعلدد العملال المهاجريلن المقيمن، سلواءٌ في ذللك »الشرعيلون« أو »غر 

كنتيجة لغزو استعماري استيطاني، والوجودِ الطبيعي غر العدواني عبر تواصل تاريخي للشعب العربي الفلسطيني؛ وهو ما يعني أن جوهر 
الراع في الأرض المحتلة عام 1948، كما في فلسطن بعامة، هو صراع قومي يدور حول وطن محتل بن الشعبِ العربي الفلسطيني وحقه 
في تقرير المصر في فلسطن من جهة، وكيانٍ كولونيالي استيطاني من جهة أخرى. وليس الراع بالتالي صراعًا اجتماعيًّا )طبقيًّا( يتمحور 

حول طبيعة النظام الاجتماعي في »إسرائيل«، وينتهي )أي الراع( بمجرد استلام حزب إسرائيي »تقدمي« للسلطة فيها. 
.Lustick, Ian, 2011, p. 36  .120

.Ibid. p. 39  .121
.Ibid  .122
.Ibid  .123
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الشرعين«124.   

»الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل« تعُتلبر مصريلة، بلل يعتملد عليهلا مسلتقبل وجلود »إسرائيل«، 

وبخاصلة للو علمنلا أن أكثلر ملن نصلف الزيلادة السلكانية اليهوديلة خللال العقلود الأخلرة كان 

بسلبب »الهجلرة« إلى »إسرائيلل«. القيلادة الصهيونيلة دأبلت في السلنوات الأخلرة على التحذيلر مما 

تسلميه »القنبللة الموقوتلة« المتمثللة في خصوبلة الإنجاب الفلسلطيني؛ بلل إن قيلادات إسرائيلية كثرة 

باتلت تخافهلا أكثلر من الاستشلهادين الفلسلطينين. للذا، فهلي تطالب الجميلع، وبخاصة السللطة 

الفلسلطينية، بلأن يعرفلوا بللِ »إسرائيلل« دوللة »يهوديلة«، وذللك كرد فعلل إسرائيي هسلتري عى 

حقيقلة أن »يهوديلة إسرائيلل« في الواقلع آخلذة في التناقلص أكثلر فأكثلر. الهلدف الإسلراتيجي من 

مسلألة الاعلراف بللِ »إسرائيلل« دوللة »يهوديلة« هو شرعنلة الحفاظ على الأغلبيلة اليهوديلة، بكافة 

الوسلائل الممكنلة؛ بما في ذلك مشلاريع الاقتللاع والتهويد المسلتقبلية التي قد تسلتهدف الفلسلطينين 

في »إسرائيلل« أو حتلى في الضفلة الغربيلة.  

أسطورة »الشعب اليهودي«

إن السلهولة التلي يتخلذ بهلا العديلد ملن اليهلود الإسرائيليلن قلرارًا بالتجنلس بجنسلية أجنبية، أو 

بالهجلرة نهائيًّلا ملن »إسرائيل«، تشلر إلى هشاشلة الرابط الدينلي والتاريخي للإسرائيلين بفلسلطن 

وإلى ضعلف ارتباطهلم بللِ »الوطلن« الوهمي الذي سلوّقته لهلم الحركلة الصهيونية. بلل إن محاولات 

تبريلر وجود »الدوللة اليهودية« للم تتجاوز الاسلتعانة بالميثولوجيلا الدينية المليئة بالأسلاطر والرموز 

التوراتيلة والتلموديلة التلي للم تسلندها الوقائلع والمعطيلات العلميلة والتاريخيلة والأثريلة. التجمع 

اليهلودي الإسرائيلي في فلسلطن يفتقلر إلى الهُويلّة القوميلة الحقيقيلة الجامعلة التي تتجلاوز هُويةّ 

الميثولوجيلا الدينيلة. وكملا سلنرى لاحقًلا، بلرزت في السلنوات الأخلرة بعلض الدراسلات الأكاديمية 

لباحثلن ومؤرخلن يهلود إسرائيلين شلككت عى نحلوٍ واضلح في مسللَّمات صهيونية مثل »الشلعب 

اليهلودي« وَ »أرض إسرائيلل«، بلل لقلد نفى بعضهلا مصداقيتهلا العلميلة والتاريخية. 

تتناقلض مسلألة »الدوللة اليهوديلة« ملع حقيقلة أن اللدول الحديثلة قامت أصللاً عى أسلس قومية؛ 

بينملا اليهلود في فلسلطن لا يشلكلون قومية وبالتلالي أمة )راجلع الهاملش 118(. اليهلود عبارة عن 

مجموعلة إثنيلة )عرقيلة( أو تجملع ملن الجماعلات الإثنيلة، ملن المتدينن وغلر المتدينلن. إن بعض 

أعظلم العقول في العاللم الحديث )باروخ سلبينوزا، كارل ماركس، سليغموند فرويد، ألبرت أينشلتاين، 

كارل سلاغان، جلاك دريلدا، وغرهلم( كانلوا يهود غر مؤمنلن أو ملحديلن. بل كان لثيودور هرتسلل 

نفسله، مؤسلس الحركلة الصهيونيلة، القليلل من الاهتملام بالديلن. من هنا نجلد أن »قانلون العودة« 

الإسرائيلي يسلمح لليهلود الملحديلن والللا أدريلن، أو الذيلن اعتنقلوا ديانلات أخلرى، بأن يكتسلبوا 

الجنسلية )المواطنلة( عى أسلاس إرثهم الدينلي وحده، علمًلا أن أكثر ملن ثلث اليهلود الإسرائيلين هم 

.Ibid  .124



44

•نميالف يةميااياووةميا هوهوةا هبقتسةمييسياةميايييداهي«ةر«ةرجهلا»•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

من اللاأدريلن أو ملن الملحدين.

»شللومو سلاند«، الملؤرخ الإسرائيلي والملدرس في جامعلة »تل أبيلب«، نشر علام 2008 كتابلًا بعنوان 

»اخلراع الشلعب اليهلودي«، يقلول فيله إنه لم يكلن هناك، علبر التاريخ، »شلعب يهودي« بحلد ذاته، 

بلل ديلن يهلودي فقلط؛ ويلرى »سلاند« أن التجمعلات اليهوديلة انبثقت وانتلشرت في اليمن وشلمال 

أفريقيلا وإسلبانيا والقوقلاز، ولا علاقلة لتللك التجمعات باليهلود الذين عاشلوا يومًا في ملا يعُْرَف الآن 

بللِ »إسرائيلل«125. ويلرى »سلاند« أنْ لا وجلود لِملا يسلمى »المنفلى« اليهلودي القري الذي نشلأ في 

القلرن الأول الميللادي عى أيلدي الرومان، ويؤكلد أن هذه الرواية مجلرد أسلطورة؛ إذ إن معظم اليهود 

المعاصريلن ينحلدرون من أولئك الذيلن اعتنقوا اليهودية في عصلور متأخرة وعاشلوا في بلدانهم الأصلية 

في أنحلاء مختلفلة مملا يعُلرَف حاليًّا ببللدان الشرق الأوسلط وأوروبلا الشرقية126. وينسلف »سلاند« 

الحاللة الإسرائيليلة )»إسرائيلل«(، مؤيلدًا حلل »الدولة الواحلدة«127. من هنلا، إن الطللب الإسرائيي أن 

يتعهلد المواطنلون غر اليهلود الجدد باللولاء للدوللة »اليهوديلة والديمقراطية« يهلدف إلى إدراجهم في 

سلجلّ الرافضلن لحلل »الدوللة الواحلدة«. وملن الواضلح أن دوللة ترُْغِم النلاس قلرًا بالموافقة عى 

الأيديولوجيلا الصهيونيلة، وتحديلدا »الدولة اليهوديلة«، هي عبارة عن دولة فاشلية وعنريلة ببنيْتها 

وأهدافها.

»اليهود في طهران أكثر أماناً من عسقلان«

دراسلات عديلدة جرت في »إسرائيلل«، إضافة إلى دراسلة أجرتها منظمة »إيبلاك« )AIPAC( الصهيونية 

الأمركيلة، وأخرى أعََدَّهلا »الصندوق القومي اليهلودي« في ألمانيا، بينّت أن نحو نصلف اليهود القاطنن 

في »إسرائيل« يفكرون في مغادرة فلسلطن في السلنوات القليلة المقبلة إذا اسلتمرت الاتجاهات السياسلية 

والاجتماعيلة الراهنلة128. وقلد أظهرت دراسلة اسلتقصائية، أجراها علام 2008 »مركز تلراث مناحيم 

بيغلن« في القلدس، أن %59 ملن الإسرائيلين توجهوا، أو كانلت لديهم نية التوجه، إلى سلفارات أجنبية 

ر النسلبة اليوم بما  للاستفسلار عن الجنسلية وجلواز السلفر، أو التقدم بطلب الحصلول عليهلا؛ وتقُدَّ

يقلارب 129%70. وبحسلب باحثلن ملن جامعلة »بار إيللان« أجلروا دراسلة نشرتها مؤخلرًا منظمة 

إسرائيليلة غلر حكومية تدعلى »إريتس أحريلت« )وطن مختللف( تزعم أنها تسلعى للحلوار الثقافي، 

بحسلب أولئلك الباحثلن، إن علدد الإسرائيلين الذيلن يفكرون في مغادرة فلسلطن يلزداد برعة؛ وقد 

وجلدت دراسلتهم أن أكثلر ملن 100 أللف إسرائيلي يحمللون حاليًّا جلواز سلفر ألمانيًّا، علملا أن هذا 

العلدد يزداد سلنويًّا بأكثلر من 7,000 سلنويًّا، في مسلار آخذ في التسلارع130. ويقول مسلؤولون ألمان 

ساند شلومو، 2010 )الرجمة العربية(.  .125
المصدر السابق.  .126
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إن أكثلر ملن 70 ألف جلواز ألماني قلد مُنِحوا لإسرائيليلن خللال الفلرة 2000-2010131. وبالإضافة 

إلى ألمانيلا، هنلاك أكثلر ملن مليلون إسرائيلي يحمللون جلوازات سلفر أجنبية أخلرى، وهم على أهبة 

الاسلتعداد »للنزوح« إن تدهلورت الأوضاع الحياتية والأمنيلة في »إسرائيل«132. وفي علام 2012 تحديدًا، 

بللغ عدد اليهلود الإسرائيليلن الحائزين عى جلوازات أوروبيلة أكثر ملن 150 ألفًا.133  

وفي دراسلة اسلتقصائية أجرتهلا علام 2012 شركلة الأبحلاث الإسرائيليلة »مِيلداع شِليفوكي سي أي« 

َ أن %37 ملن الإسرائيلين يرحلون بأنهم يفكلرون في »الهجرة« إلى  لصاللح جريلدة »هآرتلس«، تبَنَّ

بللد آخلر في وقتٍ ما في المسلتقبل134. وأشلارت صحيفلة »هآرتلس« إلى أن إسرائيلين كثريلن يفكرون، 

بشلكل أو بآخلر، في العيلش في دوللة أخلرى؛ وتلبرز نزعلة »النلزوح« إلى بلد آخلر بوضلوح أكبر لدى 

المصوتن للِ »اليسلار« الإسرائيي، وفي أوسلاط الفئلة العمرية )30-49( والعَلمانيلن والموظفن، وكذلك 

للدى اليهلود الإسرائيليلن القاطنلن في منطقة تلل أبيب وجنلوب »إسرائيلل«135. وأبرزت الدراسلة أن 

المصوتلن للِ »اليملن« الإسرائيي، من الفئلات التقليدية والمتدينلة، تزعم أن دولة »إسرائيلل« هي المكان 

المركلزي لللِ »الشلعب اليهودي«، ولذا فهلم لن »يهجروهلا«؛ علمًا أن هلذا الزعم، الذي شلكَّلَ في الماضي 

أسلاس الحركلة الصهيونيلة برمّتها، لم يعلد يميز مجملل الإسرائيليلن والمبحوثن في دراسلة صحيفة 

ذتَ الدراسلة قبلل »حرب الأيلام الثمانيلة« التي شلنتها »إسرائيل« ضد  »هآرتلس« تحديلدًا136. وقلد نفُِّ

قطلاع غلزة في كانلون الأول علام 2012137، وملا تخللها من سلقوط مئلات الصواريخ الفلسلطينية في 

مختللف أنحلاء الملدن والمسلتوطنات الإسرائيليلة في الجنلوب؛ بل وصللت تللك الصواريلخ، لأول مرة، 

إلى منطقتلي القلدس وتلل أبيب، رغم شراسلة العلدوان الإسرائيلي، وكثافلة النلران الإسرائيلية وهول 

القصلف والتدملر. إلا أن الفلرة الزمنيلة التلي جلرت فيها الدراسلة تميزت بأجلواء التصعيلد الأمني 

الكبلر في جنلوب فلسلطن، إضافة إلى نشلوب ريلاح الحرب مع إيلران )الحلرب التي للم تندلع(138.   

وأشلارت دراسلة »هآرتلس« إلى أن معظلم المبحوثلن الذين ينلوون »الهجلرة« من »إسرائيلل« )55% 

ملن الذيلن يفكرون في »النزوح«( أفادوا أن السلبب الأسلاسي لذلك هلو صعوبة تقدمهلم الاقتصادي في 

»إسرائيلل«139. وفي سلياق تعليقهلا عى الدراسلة، قالت صحيفلة »هآرتس« إنه لا يمكلن تجاهل حقيقة 

أن أعلدادًا متعاظملة ملن الإسرائيليلن يفكرون أن »إسرائيل« ليسلت هلي المكان الذي يسلتحق العيش 

فيله؛ كملا أن غالبيلة الذيلن يسلتصدرون جلوازات سلفر أوروبيلة هم أساسًلا أبنلاء وأحفلاد اليهود 

.Ibid  .131

.Ibid  .132
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دَنا يومًا  ذوي الأصلول الأوروبيلة، أي »الأشلكناز«140.  وتابعت »هآرتلس«: »الخطر الوجودي اللذي وَحَّ

ملا هلو ذاتله أيضًا اللذي يفرق بيننلا؛ وذللك أن الدوللة عجزت علن توفر تعويلض أو حل للمشلكلة 

الوجوديلة في منطقتنا«141.

بعلد نحلو عشرة أشلهر عى حلرب الأيلام الثمانيلة ضد قطلاع غلزة، وتحديلدًا في تشريلن الثاني عام 

2013، نلشرت القنلاة العلاشرة الفضائيلة الإسرائيليلة نتائلج اسلتطلاع لللرأي )أجَْرَتهْ القنلاة ذاتها( 

حلول »الهجلرة« المعاكسلة، أشرف عليله البروفيسلور »كميلل فوكس«، كشلف أن أكثر ملن %51 من 

الإسرائيليلن يفكلرون في ترك »إسرائيلل« وَ »الهجرة« إلى خارجهلا، وبخاصة نحو أمركا الشلمالية142. 

كذللك إن %78 ملن الأسَُر الإسرائيليلة تدعم سلفر أبنائها إلى الخلارج، وقد ألقت الأخرة مسلؤولية هذا 

الواقلع على الحكوملة الإسرائيلية143. وبحسلب التقريلر، إن موجة »الهجرة« المعاكسلة ملن »إسرائيل« 

ارتفعلت خللال السلنوات الثللاث 2010-2013؛ فلإلى ولايلة أمركيلة واحدة فقلط، مثلل نيوجرسي، 

»نلزح« خللال الفلرة ذاتهلا )بللا نيلة للعلودة إلى »إسرائيل«( نحلو ألفلي عائللة يهوديلة144. الأرقام 

التلي كشلفها التقريلر شلكلت صفعلة مدوّيلة للمؤسسلة الإسرائيليلة الرسلمية والمجتملع الإسرائيي 

ا؛ فكثلرت المناشلدات والصيحلات لمعالجلة هلذه الظاهرة  بشلكل علام، وأفلرزت أصلداء واسلعة جلدًّ

وعواقبهلا على مسلتقبل »إسرائيلل«. وبلغت هسلتريا الردود على نتائج الاسلتطلاع درجةً نعََلتَ فيها 

»يائلر لبيلد« وزيلر الماليلة الإسرائيلي »المهاجرين« ملن »إسرائيلل« بالبعوض اللذي يتهلاوى145. وقد 

عَلزَا التقريلر التلفزيونلي أسلباب »الهجرة« المعاكسلة ملن »إسرائيلل« إلى عوامل اقتصاديلة، مثل غلاء 

المعيشلة وارتفلاع تكاليف الحياة وأسلعار الشلقق وملا إلى ذلك146.

وإثلر العلدوان الإسرائيلي على قطلاع غلزة، خللال تملوز-آب علام 2014، اللذي اسلتمر 51 يومًلا، 

بثلت القنلاة الثانيلة الإسرائيليلة )بعد نحو أسلبوعن ملن توقف العلدوان( اسلتطلاعًا لللرأي رمى إلى 

فحلص نسلبة اليهلود الإسرائيلين الذيلن يفكلرون في »النلزوح« من »إسرائيلل«؛ فتبلن أن %30 من 

المسلتطلَعن ينوون بشلكل جِلدّيّ »الهجرة« من »إسرائيل« إذا سلنحت لهلم الفرصلة147. وفي ما يتعلق 

 َ بالوصملة السللبية التلي كانت تلُصلق في الملاضي باليهود الذين قلرروا »النلزوح« من »إسرائيلل«، بنَّ

الاسلتطلاع أن %36 فقلط يتبنلون نظلرة سللبية تجلاه أولئلك الذين قلرروا »النلزوح«، بينملا اعتبر 

الباقلون )%64( »النلزوح« ملن »إسرائيلل« أملرًا إيجابيًّلا، أو أن موقفهلم كان حياديًّا تجلاه مَن قرر 

»النلزوح«148. وتطرقلت القنلاة ذاتهلا إلى أغنية عبريلة جديدة بعنلوان »برلن« تدعلو إلى »الهجرة« من 
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»إسرائيلل« إلى »برللن« بلدل الهجرة من هنلاك خلال الحلرب العالمية الثانيلة؛ وتقول الأغنيلة: »أجداد 

اليهلود قَدِملوا إلى إسرائيلل لا حبًّلا بالصهيونيلة، بلل خوفًا من الملوت عى يلد النازية، بينما انعكسلت 

الآيلة اليلوم، فالهجرة ملن إسرائيل لبرللن تأتي خوفًلا من الملوت أيضًا«149.    

في آب علام 2014، أثنلاء العلدوان الإسرائيي عى غلزة، كتب »يوسي نحوشلتان« المحلاضر الإسرائيي في 

القانلون في جامعلة »كيلل« البريطانيلة: »الليبراليون الإنسلانيون يجب أن يفتشلوا عن واقلع طبيعي في 

دوللة طبيعيلة، ويجب أن يهجلروا إسرائيلل، وأن يوفروا لأبنائهم مسلتقبلاً أكثلر أمناً وأقلل إسرائيليةً. 

أحيانلًا، يتمثلل الحلل الشلجاع في عدم خلوض حرب خاسرة، بلل، بكل بسلاطة، في النهلوض والهروب 

فلورًا«150. ولفلت »نحوشلتان« إلى أن »إسرائيلين ليبرالين ويسلارين« كثرين يشلعرون بلأنْ لا مكان 

لهلم في دوللة »إسرائيل«، وبلأنّ عليهلم البحث عن ملكان آخر للعيلش فيه151.

وإثلر توقلف علدوان تموز-آب علام 2014، نلُشِرت في وسلائل الإعللام الإسرائيلية بضع مقلالات كتبها 

مثقفلون وكتلاب وصحافيلون يهلود إسرائيليون، شلكلت ما يشلبه مقلالات »اللوداع«. »روغِلل ألفر » 

الصحلافي اليهلودي العَلمانلي المعلروف في إسرائيل، كتلب في جريدة هآرتلس )نهاية آب علام 2014(: 

»إسرائيليتلي ويهوديتلي لا تشلكلان مكونات حيويلة في هُويتّي؛ فجواز السلفر الأجنبي اللذي بحوزتي 

ليلس مسلألة فنيلة فقلط، بل نفسلية أيضلا... للديّ عدد غلر قليل ملن الدول التلي أسلتطيع العيش 

فيهلا بأريحيلة... ملن الواضلح أن إسرائيل تعلرض عيَّ صفقة سليئة، بينملا في العالم صفقلات كثرة 

أفضلل بملا لا يقلارَن. وأنلا، مثلل كل أب يؤمن بلأنْ ليس على أبنائه أي واجلب وطني تجلاه إسرائيل 

الحاليلة، ولا يجلب عليهلم المخاطلرة بحياتهلم أو الملوت ملن أجلهلا؛ وبللا أدنلى شلك، سلأحكم عى 

أبنائلي بالتعاسلة إن أنشلأتهم هنلا... الوزيلر أوري أوربلاخ يقلول إنله علينلا أن نقر بحقيقلة أنْ في 

جيلنلا وجيلل أبناءنلا سلنرغم كل بضلع سلنوات عى خلوض حروب يملوت فيهلا مواطنلون. إنه عى 

حلق؛ فهلذه هي ظلروف وجودنا هنا. الصواريخ سلتتواصل في السلقوط عى رؤوسلنا من أجلل أمثاله 

ملن المسلتوطنن. أعتقلد أن هلذا اللراع ميئوس منله؛ فلن تكلون هنا أيلة تسلوية، ولن تقلام دولة 

فلسلطينية، أملا الدوللة الثنائيلة القومية فسلتكون بمثابلة الجحيم... إسرائيلل لا تسلتحق الثمن الذي 

تلتهمله منلا؛ إذ يعيلش فيهلا أغلبيلة قومية-متدينة-متشلددة، وبالتلالي لن يبقلى أسللوب حياتنا عى 

قيلد الحيلاة في وطننلا. لدينلا في أماكلن أخلرى فلرص أفضل بكثر كلي نحيا وفلق نمط حياتنلا. هذه 

هلي الحقيقلة. أنلا لا أسلتطيع أن أبلرر لأطفلالي مواصللة العيش هنلا؛ فإسرائيلل مكان خطلر يأخذ 

منهلم أكثلر بكثلر مما يعطيهم، وذلك لأسلباب غلر مقبولة بالنسلبة لي. وبالنسلبة لي أيضًلا، حكم تل 

أبيلب مماثلل لحكم غللاف غلزة، إذ لا يمكننا أن نعيش هنلا حياة جيدة؛ فهنلا قد نملوت، أو يمكننا أن 

نحتملي ملن القصلف، ويمكننا أيضًلا، بكل بسلاطة، مغلادرة البلد«152. 
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وتعَُلدّ الولايلات المتحلدة الأمركيلة ملن بلن اللدول الأكثلر جاذبيلة للإسرائيليلن الذيلن يفكلرون في 

»الهجلرة« ملن »إسرائيلل«، وهي ربملا أكثر اللدول ترحيباً بللِ »هجرة« كهلذه؛ إذ ثمّة حاليًّلا أكثر من 

نصلف مليلون إسرائيي يحمللون جوازات سلفر أمركيلة، إلى جانب نحو ربلع مليون طلب )جنسلية( 

معللق153. وخللال الاجتماعات التي جلرت عام 2011 في واشلنطن بن وفد رئيس الحكوملة الاسرائيلية 

نتنياهلو وموظفلن أمريكين موالن لللِ »إسرائيل«، أعُْلِن علن تأكيدات قدمها مسلؤولو منظمة »إيباك« 

مفادهلا أنله إذا أصبلح الأملر ضروريًّا، فلإن الحكومة الأمركية سلتصدر، على وجه الرعلة، جوازات 

سلفر أمريكيلة لجميع اليهود الإسرائيلين الذين يسلعون للحصلول عليها؛ أما العلرب في »إسرائيل« فلا 

حاجلة لأن يقدملوا طلبلات الحصول على تلك الجلوازات154. كما أشلارت منظمة »إيبلاك« للإسرائيلين 

بالوثلوق في الكونغلرس الأمركي الذي سليوافق على تمويل اليهلود الإسرائيلين القادملن )إلى الولايات 

المتحلدة(؛ حيلث إنه »سليخصص لهلم مِنحًَلا نقدية كبرة لإعلادة توطينهم ولتسلهيل مرحللة الانتقال 

إلى بلدهلم الجديلد«155.  وبالإضافلة إلى اليهلود الإسرائيلين الذين قلد يفكرون في الحصلول عى »جواز 

تأملن« لبللدان »الشلتات« )حسلب المصطللح الصهيونلي(، يعيلش نحلو 7.9 مليون يهلودي خارج 

»إسرائيلل« ويشلكلون ما يقلارب %57 من إجماليّ اليهلود )في »إسرائيل« وسلائر أنحلاء العالم(156 لن 

»يهاجلروا« إلى »إسرائيل«. وبحسلب »جوناثان رينهولد« البروفيسلور في جامعة بلار إيلان والمتخصص 

في العلاقلات الأمركية-الإسرائيليلة، فلإن اليهلود في طهلران هلذه الأيلام قلد يكونلون أكثلر أمانلًا من 

عسلقلان؛ وذللك حتى تبلادر »إسرائيلل« أو الولايات المتحلدة الأمريكية إلى قصلف إيران157. 

كذللك إن يهلودا إسرائيلين كثريلن ينظلرون إلى أوروبا باعتبارهلا أملهم في الملاذ المسلتقبي، وبخاصة 

أثنلاء الحلرب؛ فاليهلود الأشلكناز يبحثون عن أية وسليلة للحصول عى جنسلية بولنديلة، أو هنغارية، 

أو ألمانيلة أو غرهلا؛ بينملا يسلعى اليهلود الشرقيلون للحصول عى جنسلية إسلبانية أو فرنسلية158. 

المحاملي »دان أسلن« المختلص بتوفلر جنسليات ألمانيلة ونمسلاوية للمواطنلن الإسرائيليلن يقلول: 

»الأملر الأكيلد أن هنلاك ارتفاعًلا في عدد الذين توجهلوا إلينا خلال فلرة الحرب )صيف العلام 2014(، 

إذ ثمّلة ارتفلاع متواصلل في علدد الذيلن يتوجهلون إلينلا أثنلاء الأزملات... لقلد بللغ الارتفلاع في عدد 

طالبلي الجنسليات الأجنبية، بسلبب الحرب، علشرات بالمئة... الأرجلح أن نلمس، خلال الفلرة الطويلة 

القادملة، التأثلر الحقيقلي للحلرب في غلزة على هجلرة الإسرائيليلن إلى أوروبلا«159. وملن ناحيتها، 

أشلارت المحاميلة »جولي دنيئيلل«، الاختصاصية في التجنيس الفرني واسلتصدار الجوازات الفرنسلية، 

إلى أن علدد طالبلي الجنسلية الأجنبيلة يرتفلع باسلتمرار، وليلس أثناء الحلروب حرًا. وكشلفت عن 
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أن عائللات كثلرة من مسلتعمرات جنلوب »إسرائيلل« )ما يسلمى »غلاف« قطلاع غلزة( غالبيتهم من 

أصلول جزائريلة وتونسلية، توجهلوا إليها للحصول عى جنسلية فرنسلية160.   

»بوليصة تأمين« للأيام العاصفة

كملا بينّلّا في الفصلل الثاللث، تعَُلدّ العواملل السياسلية والأمنية، وملن ثلَمّ الاقتصادية-المعيشلية، من 

أهلم دوافلع »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة، أو التفكر في »الهجرة« المعاكسلة، أو في امتلاك جواز سلفر 

إضلافي؛ فعلدم الارتيلاح والقلق وعلدم الشلعور بالأمن، سلواء على الصعيلد الشلخصي أو »الوطني«، 

تعُتلبر ملن أبلرز دوافع امتللاك اليهودي الإسرائيلي لجواز سلفر آخَر أو سلعيه إلى ذلك؛ حيلث إن هذا 

الجلواز بمثابلة »بوليصلة تأملن« للأيلام »الماطرة والعاصفلة التي تللوح بوضلوح في الأفق«161.

سلة للحركلة الصهيونيلة، مثلل »أرض الميعلاد« وحللم »الدوللة اليهوديلة«، آخلذة في  الأسلاطر المؤسِّ

الانهيلار، بملا تعنيه »الهجرة« المعاكسلة ملن نقيض وجلوديّ »للدوللة اليهودية«، وتعميق علدم الثقة 

اليهوديلة بجلدوى ومبرر اسلتمرار ملشروع »الدولة« الذي يشلكل أحد أهلم ركائلز الصهيونية الثلاث 

الدولة(. الأرض؛  )الهجلرة؛ 

في الواقلع، تبلدو بعض التبريلرات والتفسلرات التي تركز على العاملل الاقتصادي-المعيلي باعتباره 

الأهلم لللِ »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة، مشلكوكًا فيها وغلر مقنعلة. فلإذا كان الدافع الأسلاسي للِ 

»الهجلرة« المعاكسلة اقتصاديًّلا؛ ملن غلر اللضروري عندئذ السلعي للحصول على جواز سلفر آخَر. 

فملن المعلروف أن اليهود الإسرائيليلن يتنقلون بحرّيلّة في الولايات المتحلدة، والتشلابك الاقتصادي بن 

تللك الأخلرة وَ »إسرائيلل« يجعل من السلهل نسلبيًّا عى اليهلود الإسرائيليلن الحصول على »البطاقة 

الخلضراء« )green card( للإقاملة والعمل. وقد ينسلحب هلذا الأمر عى بعض البللدان الغربية الأخرى 

أيضًلا، ملا لم توصَم مجلرمَ حرب. لكلن عندما نربط بلن تصاعد معلدل »الهجرة« المعاكسلة والزيادة 

الكبلرة في رغبلة الكثلر ملن الإسرائيليلن الحصول عى جلوازات سلفر أجنبية، نسلتنتج أن الرسلالة 

مختلفلة: التخطيلط لللِ »نلزوح« محتمل بجلواز سلفر أجنبي يعنلي أن هناك علددًا ملن الإسرائيلين 

يتوقعلون تفلكك أو زوال »الدوللة«. بكلملات أخلرى، يتوقلع العديلد ملن الإسرائيليلن أن يأتلي ذلك 

اليلوم اللذي يصبح فيله جواز السلفر الإسرائيلي عديلم القيملة. وبالنظلر إلى أن »الهجرة« المعاكسلة 

تعَُلدّ بالنسلبة للصهاينلة »خطيئلة« أيديولوجيلة، ليلس ملن المسلتغرَب أن يقلول بعلض »النازحن« 

لاسلتطلاعات اللرأي إن دوافعهلم اقتصاديلة؛ فتبريلر كهلذا يبدو أسلهل وأقلل إحراجًا. لكلن في نهاية 

المطلاف، بلرف النظر عن الأسلباب، »نلزوح« الإسرائيي يعلادل »تصويته« لللِ »إسرائيلل« بقدميه«.

وملا يؤكلد اعتقلادَ كاتب هذه الدراسلة بلأن الدافع الأسلاسي لللِ »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة يكمن 

أساسًلا في خلوف إسرائيليلن كثريلن من المصلر الوجودي لدوللة »إسرائيلل«، وهاجس تفلكك وزوال 

المصدر السابق.  .160
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الأخلرة، هلو إجلراء »أوري أفنلري« -الكاتب الإسرائيلي المخضرم- مقارنلة بن »إسرائيلل« والاحتلال 

الصليبلي للبللاد العربيلة؛ مستشلهدا بللِ »سلتيفن رَنسليمان« الملؤرخ »الأكثلر مصداقيلة« للحروب 

الصليبيلة والذي قلال: »انهارت المملكلة الصليبية لأن الكثر ملن الصليبين عادوا إلى أوطلان أجدادهم، 

ا منهلم إلى الصليبيلن. وفي نهايلة المطلاف، ألُْقِليَ مَلن تبقَّلى منهم في  في حلن انضلم علدد قليلل جلدًّ

البحلر«162. ولفلت »أفنلري« الانتبلاهَ إلى أن الإسرائيليلن لا يتخلون علن »الدولة« لأسلباب مادية فقط؛ 

»إذ إن بعضهلم قلد يعتقلد بأنه هاجلر لأن الحياة في برللن أرخص من تلل أبيب، ومن الأسلهل العثور 

على شلقق سلكنية، كملا أن الرواتلب أعى؛ لكن المسلألة ليسلت محصلورة في قلوة الجلذب نحو دول 

أجنبيلة، بلل هلي كذللك مدى قلوة الرابلط بللالوطن أو ملدى ضعفله«163. وفي محاسلبة عسلرة مع 

ذاتله الصهيونيلة، أعللن »أفنلري« ما يلي: »اليلوم، عندما يلُبْرِز الإسرائيي جواز سلفره خلارج حدود 

دولتله، لا يشلعر بالاعتلزاز، بلل قد يشلعر بنلوع ملن التناقض مع اللذات )»نحلن في مواجهلة العالم 

كلله«(، وهلو يلدرك أن دولتله في نظلر الكثرين عبلارة عن دوللة فصلل عنري-أبرتهايلد، تضطهد 

وتقملع شلعباً آخر. كل إنسلان في الخارج شلاهد صورًا لا تحُلصى لجنود إسرائيلين مدججن بالسللاح 

يتصلدون لنسلاء وأطفال فلسلطينين؛ فلا شيء يمكلن الافتخار به... بل إن الشلباب اليهلود الأمركين 

للم يعلودوا يفتخلرون بإسرائيل، ويشلعر بعضهلم بالخجل«164.        

وحلذّر »أفنلري« ملن أن مباللغ ماليلة ضخملة )أكلبر ملن الإمكانيلات الحقيقيلة لإسرائيلل( يبتلعها 

الجيلش اللذي تتزايلد طلباتله باسلتمرار سلنة إثلر أخلرى؛ وأضلاف أن »احتلالنلا الأبلدي للأراضي 

الفلسلطينية يسلتنزف مواردنا الشلحيحة؛ وكذلك الشأن مع المسلتوطنات التي تسلتثمر فيها حكومتنا 

مباللغ ماليلة ضخملة يعتبر حجمهلا الدقيلق ملن أسرار الدوللة«165. وفي الملدى البعيد -عى حلدّ قول 

»أفنلري«- لا يمكلن لدوللة صغرة مثلل »إسرائيلل«، بملوارد شلحيحة، أن تحافظ على جيش ضخم 

وسللطة احتللال ومئات المسلتوطنات، دون أن تفرّط بكل شيء آخلر؛ إذ إن تكلفة طائلرة مقاتلة واحدة 

أكثلر من تكلفلة مدرسلة أو مشلفى أو مختبر166.

ر »أفنلري« الواقلع الديمغلرافي اليهلودي الكولونيلالي البائلس بقولله إن »اليهلود الإسرائيليلن  وصَلوَّ

أصبحلوا بالفعل أقليلة في بلد تحكمه إسرائيل من البحر المتوسلط   إلى نهر الأردن؛ فالغالبية الفلسلطينية 

المحروملة ملن كل الحقلوق يتزايلد عددهلا عامًلا بعد علام؛ ومع هلذه الزيلادة، سليتعاظم بالضرورة 

القملع والاضطهلاد، وسلتزداد صلورة إسرائيل بشلاعة في جميع أنحاء العالم؛ وسليتلاشى فخلر اليهود 

بإسرائيل«167.
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من سيبقى في »إسرائيل«؟

ا بالنسلبة للمؤسسلة الصهيونية؛ إذ إن نسلبة اليهود  الخريطلة الديمغرافية في فلسلطن تبدو قاتمة جدًّ

إلى العلرب )داخلل »إسرائيلل«( سلوف تنكمش بلكل تأكيلد، أخلذاً في الاعتبلار الانكماشَ الكبلر الذي 

حصلل في »الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل«. هذا يعنلي أن العلرب في »إسرائيل« الذيلن لديهم معدل 

ولادة أعلى ملن اليهلود )معلدل الزيلادة للدى الفلسلطينين في »إسرائيل« نتيجلة الولادة نحلو 3.5% 

سلنويًّا، مقابلل %1.9 للدى اليهلود(، سلوف يلزداد عددهلم برعلة أكلبر؛ وهو ملا يجعل نسلبتهم 

ملن إجملاليّ السلكان تتزايلد باسلتمرار. وإن أضفنلا إلى ذلك الضفلة الغربيلة وقطاع غزة، فلإن عدد 

الفلسلطينين في فلسلطن التاريخيلة سليتجاوز حتمًلا علدد اليهود خللال السلنوات القليللة القادمة؛ 

ممّا سيهشلم الزعلم الصهيوني بلِ »الأغلبيلة« اليهودية، سلواء في »إسرائيل« )مضافًا إليهلا القدس(، أو 

في فلسلطن التاريخيلة. خلاصلة القلول أن التغرُّ المتسلارع في الركيبة السلكانية في فلسلطن )لصالح 

الفلسلطينين(، وشُلحّ أو جفلاف الملوارد البشريلة اليهوديلة الرافدة لللِ »إسرائيل« بمزيد من السلكان 

)اليهلود( بشلكل اصطناعلي، فضللاً علن تصاعد »الهجلرة« المعاكسلة، سليؤدي، عى نحلوٍ مؤكد، إلى 

مزيلد ملن توتلر العلاقات بلن الفلسلطينين واليهلود الإسرائيلين وتدهورهلا؛ وبخاصة للو أخذنا في 

الاعتبلار الطابع الكولونيلالي العسلكريتاري-العنري-القمعي للدوللة الإسرائيلية.

يمكننلا القلول إن نسلبة مرتفعلة ملن اليهود المقيملن حاليًّلا في »إسرائيل« والضفلة الغربيلة أو الذين 

سليمكثون فيهملا في المسلتقبل، هلم ملن المتعصبلن أيديولوجيًّلا الذيلن يلزداد وزنهلم السلياسي-

الاجتماعلي باسلتمرار. فللو ألقينلا نظلرة على المسلتوطنن اليهلود في الضفلة الغربيلة )بملا في ذلك 

القلدس(، العدوانيلن والمدججلن بالسللاح، ذوي الدوافلع الدينية بغالبيتهلم، والكثر منهلم من ذوي 

القبعات السلوداء وَ »سلوالف الشلعر غر الحليقلة«؛ وهؤلاء يشلكلون نحلو %60 إلى 70٪ من إجماليّ 

المسلتوطنن في الضفلة الغربيلة، إضافلة إلى امتداداتهم داخل »إسرائيلل« ذاتها، عندئذ سلنجد أن أولئك 

اليهلود، بشلكل خلاصّ، هلم الذين سليكونون على اسلتعداد »للدفلاع« علن وجودهم الاسلتعماري-

الاسلتيطاني في كل أنحلاء فلسلطن، لا بسلبب الدعاية الصهيونية أساسًلا، بلل بدافع الحماسلة الدينية 

وقناعلات عنريلة حقيقيلة لديهلم؛ وبالطبع، هلم مدعومون ملن حكوملات إسرائيلية لا تقلل تعصباً 

وتطرفًلا وعدوانيلة، توفر لهلم الغطلاء »القانونلي« والأمني-العسلكري الكولونيالي الللازم168. 

ملن جهلة أخرى، المجموعلات اليهوديلة الأخرى التي سلتبقى في »إسرائيلل«، لن تكون ملن المتدينن أو 

المتعصبلن باللضرورة، بل سلوف تكون، في الغاللب، منصاعة للأخرِيلن؛ إذ إن هلذه المجموعات مكوَّنة 

أساسًلا ملن أولئلك الذيلن لا يسلتطيعون الحصول عى جلوازات سلفر أجنبيلة، أو الذين ليلس لديهم 

أقلارب في الخلارج ليكفلوهلم، وليلس لديهلم ملا يكفلي من الملوارد لتمويلل بدايلة معيشلية جديدة، 

حتلى لو اسلتطاعوا إيجلاد مكان آخلر للذهاب إليه. للذا، فهم سليلتزمون بأوامر حكوماتهلم المتعصبة 

والعدوانيلة على نحو متزايلد، حفاظًا على وظائفهلم ورواتبهم التقاعديلة، ولضمان وضلع الخبز عى 

 .Dvidson, Lawrence 2011  .168
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موائدهلم، ولأن أقرانهلم الآخريلن يفعلون اليء ذاتله أيضًا.

وفي مواجهلة هلذا الواقلع الكولونيلالي الصهيونلي المريلع، قلارن »أبراهام بلورغ« رئيس »الكنيسلت« 

والوكاللة اليهوديلة الأسلبق، في كتابله »ليهلزم هتلر«، بلن »إسرائيلل« وألمانيا عشلية صعلود النازية؛ 

فدعلا إلى إلغلاء »قانلون العلودة« الإسرائيلي، وشلطب تعريلف »إسرائيلل« كدوللة يهوديلة، وتفكيك 

السللاح اللذري، والحصلول عى جلواز سلفر أجنبي169.  وبمناسلبة صلدور كتابله، تسلاءل »بورغ« 

في مقابللة ملع صحيفلة »هآرتس«: »مَلن مِن الإسرائيليلن واثقلون أن أولادهم سيعيشلون هنا؟ 50% 

منهلم في أحسلن الأحلوال، أي إن النخبلة الإسرائيليلة أصبحت منفصلة علن هذا الملكان«، ونصح بورغ 

كل إسرائيلي بأن يسلتصدر جواز سلفر أجنبيًّلا170. وفي ذات المقابللة، نعت »بورغ« »إسرائيلل« بالدولة 

العسلكريتارية، واعتلبر أنهلا تنحلدر نحو الفاشلية، ودعلا إلى التخي عن فكلرة »الدوللة اليهودية«171. 

وفي ذات العلام اللذي صلدر فيله كتابله، تقلدم »بلورغ« بطللب الحصلول عى الجنسلية الفرنسلية، 

فحصلل عليهلا نظلرًا لكلون زوجتله مواطنة فرنسلية؛ بل ملارس حقه كمواطلن فرنلي في انتخابات 

الرئاسلة الفرنسلية، فلرح بأنه انتخب »سليغولن رويلال«172.  

وفي علام 2011، اعتلبر »بلورغ« نفسَله ملن »يهود ما بعلد الصهيونيلة«، وقلال إن الصهيونيلة كانت 

منصلة إعلدام يجب إزالتهلا الآن؛ وعى دوللة »إسرائيلل« أن تقرر في ما إذا كانت تجسلد »أملة الثقافة« 

مثلل فرنسلا، أم »أملة الدم« مثلل ألمانيا في عهد الحكلم النازي173. وفي علام 2012، نشر »بلورغ« مقالًا 

مؤيلدًا لإجلراءات الحكوملة البريطانيلة الهادفة إلى مقاطعلة السللع الإسرائيلية التي يجلري إنتاجها في 

المسلتعمرات الإسرائيليلة في الضفلة الغربية، ودعا دول الاتحلاد الأوروبي للانضملام إلى حملة المقاطعة، 

واعتلبر أن »إسرائيلل« هلي الاحتلال الامبريلالي الأخر في العاللم الغربي174. 

وقبلل ذلك بنحو تسلع سلنوات، وتحديلدًا في علام 2003، وصف »بلورغ« الواقع السوسليو-كولونيالي 

الإسرائيلي بقولله: »لو نظرت حوللك، لرأيت أن النلاس الذين يبقون هنلا )في إسرائيل( هلم فقط أولئك 

الذيلن ليلس لديهم خيلار آخر. الذيلن يمكثون هنلا هم الضعفلاء اقتصاديًّلا والأصوليون. أملام أعيننا 

نجلد أن إسرائيلل آخلذة في التحلول إلى متطرفلة دينيًّا ومتعصبلة قوميًّا وعربيلة. إنها آخلذة في التحول 

لا بالمسلتقبل، ولا رواية مقنعة عن هُويتّله، ولا قوات تحافظ على كينونته«175.  إلى مجتملع لا يمتللك حسًّ

أفراهام بورغ، 2007.  .169
شابيط، أري. ”طلاق بائن“. هآرتس 8/06/2007  .170

المصدر السابق.  .171
درجة أولى. ”أومتس: سحب الامتيازات الإضافية الممنوحة لبورغ“. News1 )درجة أولى(، 24 أبريل 2007.  .172

ليف-أري، شري. ”يجب أن نقُرر إذا كنا أمة متحضرة أو دموية.“ يديعوت أحرونوت 22/4/2011  .173
Burg, Avraham. “Even I - an Israeli - think settlement goods are not kosher”. The Independent, June 7, 2012  .174

.Lustick, Ian, 2011, p. 46  .175
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6

خلاصة واستنتاجات

رغلم أن توقعلات علدد السلكان في »إسرائيلل«، كما بينت هذه الدراسلة، تشلر إلى أن اليهود سليظلون 

الغالبيلة الكبلرة في »إسرائيل« في المسلتقبل المنظور، فلإنّ التحلدي الديمغرافي-السلياسي الكبر لليهود 

الإسرائيليلن يكملن في ملدى قدرتهم على الحفاظ على أغلبيتهلم المهيمنة حاليًّلا، والتي تقلارب 72% 

)باحتسلاب اللروس غلر اليهود وأقليلات أخرى مثلل الأرملن والشركس وغرهلم، إلى جانلب العرب(. 

ويرجلع ذلك أساسًلا إلى ارتفلاع الخصوبة لدى الفلسلطينين في »إسرائيلل«، ونضوب الموارد السلكانية 

اليهوديلة التلي يمكنها رفد »إسرائيلل« بمزيد ملن »المهاجرين« الجلدد، إضافة إلى »الهجلرة« اليهودية 

المعاكسلة على نطلاق واسلع. للذا، التوقعلات السلكانية لهلذه الدراسلة تقلول إن نسلبة اليهلود في 

»إسرائيلل« -والتلي بلغت علام 1957 ذروتها )%89(176- ستسلتمر في الهبوط خللال العقود القادمة، 

وقلد تقلرب ملن نحلو ثلثلي السلكان في »إسرائيلل« بحللول منتصف القلرن )في حلال علدم تدهور 

الأوضلاع الأمنية-العسلكرية والسياسلية في فلسلطن تدهورًا كبلراً ونوعيًّا(.

إن هجلرة نسلبة كبرة من سلكان أي دولة، ولا سليمّا المتعلملن وذوي الاختصاصات العلميلة الرفيعة 

والمهلارات العالية، يشلكل تحدّياً خطراً بالنسلبة لتلك الدوللة؛ إلا أن »الهجرة« اليهودية المعاكسلة، عى 

نطلاق واسلع، في الحاللة الإسرائيليلة، تعُتبر إشلكالية وجودية، بالنظلر لصغر حجم السلكان اليهود في 

»إسرائيلل« نسلبيًّا، والتكوين الكولونيالي الإثنليّ اليهودي للأخلرة باعتبارها دولة »هجرة« واسلتيطان 

اسلتعماريَّنْ، يشلكل اسلتمرار تدفق المسلتعمرين إليها ضرورة وجوديلة تتحقق )تللك الضرورة( من 

خللال تسَْلمن »الدولة اليهوديلة« بالعنر البشري اليهودي الشلاب، الملدرب والمتعلم والماهر والمسللح 

القادر على الدفاع علن »الدولة« وحمايلة أمنها. 

عللاوة على ذللك، »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة لا تزيد فقلط باسلتمرار نفلوذ الجماعلات اليهودية 

الأرثوذكسلية المتعصبلة والمتطرفلة، بلل إنهلا ترسّلخ الحاجلة »الإسرائيلية« )ربملا المؤقتلة( إلى عمال 

أجانلب غلر يهلود، يعملون بشلكل خاص في مجلالات الزراعلة والبنلاء والرعايلة المنزليلة. فحاليًّا ثمّة 

أكثلر ملن 200 ألف عاملل أجنبي في »إسرائيلل« معظمهم من آسليا )وبخاصة تايلانلد والفلبن( ولكن 

.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013  .176
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أيضًلا بشلكل متزايد ملن أفريقيا، يسلاهمون كذللك في تغيلر الركيبة الإثنيلة لدولة »إسرائيلل«، علمًا 

أن ملا يقرب ملن نصفهلم لا يملكون »تصاريلح« عمل رسلمية177.  

والأهلم ممّلا ورد أن التوقعلات الإحصائيلة تشلر إلى أنله ابتلداء من عام 2020 سليفوق عددُ السلكان 

العلرب في فلسلطن التاريخيلة علددَ السلكان اليهلود؛ إذ يتُوقّلع أن تبلغ نسلبة السلكان اليهلود نحو 

%49 ملن إجماليّ السلكان )عرب+يهود(178. وبالطبع، سلتواصل نسلبة اليهود في فلسلطن التاريخية 

هبوطهلا، عى ضلوء جفاف »الهجلرة« اليهوديلة إلى فلسلطن وتواصُل »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة 

التلي سلتتفاقم أكثلر فأكثر ملع تدهلور الأوضلاع الأمنية والعسلكرية في فلسلطن، وتصاعلد المقاومة 

العربيلة ضلد الاحتللال. وفي مثلل واقلع كولونيالي كهذا، سلتزداد نسلبة اليهلود المتدينلن والمتعصبن 

أيديولوجيًّلا والمتطرفلن )في فلسلطن التاريخيلة(؛ بملا في ذللك الضفلة الغربيلة )ملع القلدس( التي 

تجلاوز علدد المسلتعمِرين فيهلا 600 أللف )في عهلد أوسللو والسللطة الفلسلطينية!(، أي ازداد العدد 

بنحلو ثلاثلة أضعلاف عملا كان لدى توقيلع اتفاق أوسللو علام 1993 )حن للم يتجلاوز 220 ألفًا(، 

فتسلاوى عددهلم تقريبلًا ملع ما كان عشلية احتللال معظم مناطلق فلسلطن علام 1948، حن بلغ 

عددهلم آنلذاك نحلو 650 ألفًلا179، فاحتللوا %78 من مسلاحة فلسلطن التاريخية.      

إذاً، ملع تواصلل الوجلود الاسلتعماري الاسلتيطاني الإسرائيلي الفعلي في الضفلة الغربيلة، وبالتلالي 

اسلتمرار بقلاء فلسلطن التاريخيلة وحلدة اسلتعمارية واحلدة غلر مجلزأة، فلإن نسلبة اليهلود في 

فلسلطن التاريخيلة سلتواصل الهبلوط إلى ملا دون %50؛ وعندئذ، سليصبح اليهود أقلية في فلسلطن 

التاريخيلة، تتميلز بالنزعلة الفاشلية والعسلكريتارية أكثلر فأكثلر )للدفلاع علن وجودها(.  

وملا يؤكلد واقعيلة هلذا المسلار الكولونيالي في المسلتقبل هو تجزئلة أراضي الضفلة الغربيلة إلى مَعازل 

منفصللة، والتكريلس الحاصلل للنهلب الإسرائيلي للملوارد الطبيعيلة والمائيلة في تللك الأراضي. إن 

»اسلتدامة« هلذا الواقلع الاسلتعماري البشلع، يؤكلد زيلف الشلعارين »دولة فلسلطينية مسلتقلة« وَ 

»دولتلان لشلعبن« اللذيلن يعُتبران مجلرد وهمن لا علاقلة مادية لهملا بالواقع الكولونيلالي الحقيقي؛ 

ليلس فقلط لأن هذيلن الشلعارين يعَُلدّان، تاريخيًّلا، اخراعًلا صهيونيًّلا، وهملا شلعاران وهميان غر 

قابللن للتطبيلق في ظل غيلاب كامل لمقوملات »الدولة الفلسلطينية« وللسليادة السياسلية والجغرافية 

والبيئيلة على الأرض والملوارد المائيلة والحلدود غلر المرسلومة أصللاً، والتحكلم الإسرائيلي المطلق في 

حركلة قلوة العملل والسللع والصلادرات واللواردات ورأس الملال؛ بلل لأن هذيلن الشلعارين يهدفان، 

كولونياليًّلا، إلى تثبيلت وتكريلس الوجلود الاسلتعماري الاسلتيطاني الاقتلاعي في فلسلطن.  

إن »نلزوح« اليهلود الإسرائيليلن إلى خارج فلسلطن يعمل كذلك عى نسلف أسلس الفكلر الصهيوني. 

فلإذا كانلت أعداد كبلرة من اليهلود الإسرائيلين تنلوي »الهجلرة« أو »هاجلرت« فعليًّا من فلسلطن، 

فلملاذا، إذن، »سليهاجر« اليهلود المندمجلون جيلدًا في بلدان أخلرى ويشلكلون مكوِّناً سلكانيًّا عضويًّا 

.Chamie,Joseph and Mirkin Barry, ibid  .177
178.   راجع الفصل الأول.
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فيهلا، إلى »إسرائيلل«؟ عللاوة على ذللك، إن نحلو ربلع الشلبان الإسرائيلين اليهلود في أوروبلا )الذين 

»نزحلوا« ملن فلسلطن( يتزوجون ملن خارج دينهم، كملا أن أغلبيتهلم لا تنتملي إلى أي تجمع طائفي 

يهلودي ولا تشلارك في أي أنشلطة يهودية180.   

وكملا بينلت هلذه الدراسلة، عمليًّلا ليس ثمّلة عواملل جلذب لليهلود إلى »إسرائيلل«، كملا كان الحال 

في الخمسلينيات والسلتينيات؛ بلل إن التناقضلات الاجتماعية-السياسلية داخلل المجتملع الإسرائيلي 

)اليهلودي( تلبرز باسلتمرار وتعبّر علن ذاتهلا في مظاهلرات واحتجاجات كثلرة، عى نحوِ ملا لاحظنا 

-على سلبيل المثال- خللال العاملن 2011 وَ 2012. وفي الحقيقة، رغلم العمل المكثلف والمبرمج لماكنة 

الإعللام الصهيونيلة، لم تسلتطع المؤسسلة الصهيونيلة في فلسلطن وامتداداتهلا العالمية أن تسلتجلب 

سلوى ثلاثلة ملاين ومئة ألف مسلتوطن خللال الفلرة 1948-2012181 من أصل إجملالّي يهود العالم 

)بملا في ذللك فلسلطن( الذيلن تلراوح عددهلم بلن 11.5 مليلون )علام 1948( وَ 14 مليونلًا )عام 

2012(182؛ وهلو ملا يعُتلبرَ نكوصًلا ديمغرافيًّا، وبخاصلة أن حجم »الهجرة« المعاكسلة يلزداد ازديادًا 

واضحًلا منلذ علام ألفلن، بما يتجلاوز أرقام دائلرة الإحصلاء الإسرائيليلة التي كثلراً ما تعتملد طُرقًا 

حسلابية-إحصائية مضلِّللة183؛ علمًلا أن الدوائلر الإحصائيلة الإسرائيلية الرسلمية تسلعى، إجمالًا، إلى 

تضخيلم سلجلّ السلكان في »إسرائيل« ملن خلال إدراج مئلات الآلاف ملن الإسرائيلين الذيلن »نزحوا« 

منذ فلرة طويللة واعتبارهلم »مواطنن«184.

فصول هذه الدراسلة سللطت الضوء بشلكل خلاص عى ظاهلرة هروب الأدمغلة اليهوديلة الإسرائيلية 

ملن فلسلطن، وبينّلت فشلل »إسرائيلل« الواضلح في تقليلص العواملل الطلاردة للطاقلات الأكاديمية 

الإسرائيليلة الهائللة، إضافة إلى فشللها في جذب أولئلك الأكاديميلن والعلماء »النازحلن« إلى »دولتهم«.  

اليهلود الباقون بشلكل متزايد في »إسرائيل« هلم الصهاينة المتدينون، واليهلود الأصوليون )»الحريديم«( 

الذيلن يرفضلون الخدمة العسلكرية، واللروس المتعصبون صهيونيًّا، والسلفارديم )اليهلود الشرقيون( 

المحافظلون في تفكرهم، والأثيوبيون.

وحاليًّلا، إن مجموعلة سلكانية صغلرة ملن العامللن في »إسرائيلل« تعيلل الشريحلة السلكانية الأكبر 

)الضعيفلة( المكونلة ملن الأولاد والكبلار غلر العامللن أو العاطللن عن العملل؛ وذلك بنسلبة لا مثيل 

لهلا في أوسلاط اللدول المتقدمة185.

وفي ظلل غيلاب تميُّلز »إسرائيل« النوعي والاقتصلادي، لا تسلتطيع الاحتفاظ بمواطنيهلا المنتجن الذين 

يملكلون خيلار »الهجلرة«، وهلي للن تكلون جذابلة »للمهاجريلن« الجلدد المتعلملن، ولن تسلتطيع 

الحفلاظ على تميزهلا وتفوقها العسلكري في مواجهلة أعدائها، هلذا التميز النابع أساسًلا ملن جودتها 

.Chamie,Joseph and Mirkin Barry, ibid  .180
181.   راجع الجدول )1( الفصل الثاني.

.Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013  .182
183.   راجع الفصل الثاني.

184.   الفصل الرابع.

185.   الفصل الرابع.
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.186 البشرية

للذا، تسلعى »إسرائيلل« إلى تنظيم حملات كبرة لجلذب نحو 300 أللف يهودي ملن الأرجنتن وجنوب 

إفريقيلا والفلاشلا )أثيوبيا( والهنلد؛ علمًا أن الإحصلاءات الإسرائيليلة تقول إن %43 فقلط من إجماليّ 

يهلود العالم يقطنون في فلسلطن187.

ملن الواضلح أن محلاولات »إسرائيلل« الدائملة لزيلادة أعلداد »المهاجرين« اليهلود إليها، في السلنوات 

الأخلرة، لم تحقلق أي نتائج تذُكلر. وفي المقابل، بحسلب الإحصلاءات الإسرائيلية الرسلمية التي أعربنا 

سلابقًا علن تحفظاتنلا منها، بللغ صلافي »الهجلرة« اليهوديلة السللبية في الفلرة 2000-2011 نحو 

148 ألفًلا188، أي أكثلر ملن 12,300 سلنويًّا؛ وهو ملا يعُتبر رقمًا مرتفعًلا، رغم أن الرقلم الحقيقي قد 

يكلون أكلبر من ذللك بكثر. 

الفقلرات الأخلرة، كملا الدراسلة على وجله العملوم، تبلن صحلة الفرضيلة الفرعيلة الثانيلة )لهذه 

الدراسلة( والقائللة إنله ابتلداء ملن انتفاضلة الأقلصى )أواخلر علام 2000(، ومن ثلَمّ ملرورًا بحرب 

لبنلان الثانيلة )تملوز – آب 2006(، تعاظملت عواملل الطرد الديمغلرافي من إسرائيلل، فأصبحت أعى 

ملن عواملل الجلذب إليها189.       

معطيلات هلذه الدراسلة تشلر إلى أن نسلبة اليهلود في »إسرائيلل« ستسلتمر في الهبوط خللال العقود 

القادملة، وقلد تقلرب ملن نحلو ثلثلي السلكان في »إسرائيلل« بحللول منتصلف القلرن. كما تشلر 

التوقعلات الإحصائيلة إلى أنله ابتلداء ملن علام 2020 سليتجاوز علددُ السلكان العلرب في فلسلطن 

التاريخيلة علددَ السلكان اليهلود؛ إذ يتُوقع أن تصل نسلبة السلكان العلرب إلى نحو %51 ملن إجماليّ 

السلكان )عرب+يهلود(؛ ممّلا سيهشلم الادعاء الصهيوني بللِ »الأغلبيلة« اليهودية، سلواء في »إسرائيل« 

)مضافًلا إليهلا القلدس(، أو في فلسلطن التاريخية. وعى ضوء جفلاف »الهجرة« اليهودية إلى فلسلطن 

وتوَاصُلل »الهجلرة« اليهوديلة المعاكسلة التلي سلتتفاقم أكثلر فأكثلر ملع تدهلور الأوضلاع الأمنيلة 

والعسلكرية في فلسلطن وتصاعد المقاومة العربية ضد الاحتلال، سلتتواصل نسلبة اليهود في فلسلطن 

بالهبوط.  التاريخيلة 

الدراسلات والتقاريلر التي ناقشلتها هلذه الدراسلة، وبخاصة المعطيلات التي وردت في الفصلل الثاني 

حلول »الهجلرة« المعاكسلة، إضافة إلى عواملل الأخلرة ودوافعها )الفصلل الثالث(، تضُعلف الفرضية 

القائللة إن الأحلوال الاقتصاديلة المتقلبة وغر المسلتقرة في »إسرائيلل« وليس الوضع الأمني-السلياسي، 

هلي السلبب الأسلاسي للزيادة في معلدل »الهجلرة« المعاكسلة؛ وأظهلرت أن العوامل الأمنيلة -وتحديدًا 

المخلاوف والهواجلس الأمنيلة وتعَاظُلم الخلوف للدى الإسرائيليلن بأنهلم مسلتهدفون حتلى في عمق 

جبهتهلم الداخليلة- تشلكل القوةَ الدافعلةَ الأهم »للهجرات« المعاكسلة، أكثلر من العواملل الاقتصادية. 

186.   الفصل الرابع.

187.   الفصل الرابع.
188.   الرقم مستمَدّ من الجدول )3( / الفصل الثاني.

189.   راجع مدخل هذه الدراسة.
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ويتضلح هلذا الأمر كذللك من الدراسلات التلي حللت المعطيلات الخاصة بحصلة الفلرد الإسرائيي من 

إجملاليّ الناتلج المحلي في »إسرائيل« ومسلتوى الاسلتهلاك الخاص190.

هلذا يقودنلا إلى تعزيز الفرضيلة العامة لهذه الدراسلة، والقائلة إن تدهلور الأوضاع الأمنية لللِ »الدولة 

اليهوديلة«، بالدرجلة الأولى، وتدهلور الأوضلاع الاقتصاديلة، بالدرجة الثانيلة، يؤديلان إلى هبوط كبر 

في »الهجلرة« اليهوديلة إلى »إسرائيلل«، ملن ناحية، وتعَاظُلم »الهجلرة« اليهودية العكسلية، من ناحية 

أخرى191.

وانطلاقًلا ملن تعزيلز الفرضيلة الأخلرة، تتدعلم الفرضيلة الفرعيلة القائللة إن العواملل الأمنيلة – 

العسلكرية والاقتصاديلة هلي التي تقرر، بشلكل أسلاسي، مدى تعاظلم أو تراجع »الهجرة« المعاكسلة، 

بينملا تقلوم العواملل الأيديولوجيلة – العقائديلة الصهيونية بدور هامي غر حاسلم في هذه المسلألة؛ 

إذ للم تسلتطع العواملل الأخرة أن تلؤدّي دورًا يذُكَلر للحدّ من ظاهلرة »الهجرة« المعاكسلة ووضع حد 

لهلا؛ فلكان دورها غلر مؤثر.   

العديلد ملن الدراسلات الإسرائيلية الاسلتقصائية التي جرت في السلنوات الأخرة، كدراسلة »مركز تراث 

مناحيلم بيغلن« علام 2008 عى سلبيل المثال، كشلفت مسلائل وجودية حرجلة لدوللة »إسرائيل«، من 

أبرزهلا أن %59 ملن الإسرائيليلن توجهلوا أو كان لديهلم نية التوجه إلى سلفارات أجنبية للاستفسلار 

علن الجنسلية وجلواز السلفر، أو التقلدم بطللب الحصلول عليهلا؛ وتقلدر النسلبة اليوم بملا يقارب 

192%70. كملا تبلن علام 2013، بحسلب القنلاة العلاشرة )الإسرائيليلة(، أن أكثلر ملن %51 ملن 

الإسرائيليلن يفكلرون في تلرك »إسرائيلل« وَ »الهجلرة« إلى خارجها، وبخاصلة نحو أمركا الشلمالية،  

كملا أن %78 ملن الأسر الإسرائيليلة تدعم سلفر أبنائهلا إلى الخارج193.

وحاليًّلا، ثمّلة أكثلر ملن مليلون إسرائيلي يحمللون جلوازات سلفر أجنبيلة أخلرى، وهلم على أهبة 

الاسلتعداد »للنلزوح« إن تدهورت الأوضلاع الحياتية والأمنيلة في »إسرائيل. يضاف إلى ذللك أن أكثر من 

100 أللف إسرائيلي يحمللون جوازات سلفر ألمانية، علمًلا أن أكثر من 70 أللف جواز ألماني قلد مُنِحوا 

لإسرائيليلن خللال الفلرة 2000-2010194. ويقدَّر علدد الإسرائيليلن اليهود الذين يحمللون جوازات 

سلفر أمركيلة بأكثر ملن نصف مليلون، إلى جانلب نحو ربع مليلون طلب )جنسلية( معللق195؛ بينما 

تقلدَّر نسلبة اليهلود الإسرائيلين الأشلكناز الذين يحمللون جوازات سلفر أجنبية بنحلو 196٪70. 

ملاذا يعنلي حيلازة أعلداد كبلرة ملن الإسرائيلين اليهلود جلوازات سلفر أجنبيلة؟ وملاذا يعني كل 

هلذا الاندفلاع الإسرائيلي لحيلازة جوازات سلفر أجنبيلة إضافية؟ وملاذا تعنلي التطمينلات الأمركية 

190.   الفصل الثالث.
191.   راجع مدخل هذه الدراسة.

192.   راجع الفصل الخامس.
193.   الفصل الخامس.
194.   الفصل الخامس
195.   الفصل الخامس
196.   الفصل الخامس
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لإسرائيلل بلأن الحكوملة الأمركية ستسلتصدر، عند اللضرورة، جلوازات أمركية للإسرائيليلن اليهود 

الراغبلن في ذللك )الفصلل الخامس(؟

كملا أوضحنلا في الفصلل الخاملس، الإسرائيليلون لا يتخللون علن دولتهلم لأسلباب مادية-اقتصادية 

فقلط؛ بل يتخلون عنها بسلبب ضعلف ارتباطهم بللِ »الوطن« اللذي ابتدعته لهم الحركلة الصهيونية. 

ويمكننلا القلول إن تخطيلط عدد كبلر من الإسرائيليلن للِ »نلزوح« محتمل بجواز سلفر أجنبي يعني 

أن أولئلك الإسرائيليلن يتوقعون تفلكك أو زوال »الدوللة«، وهم بالتلالي جاهزون »للنلزوح« لدى بروز 

أي طلارئ. بكلملات أخلرى، يتوقلع العديلد ملن الإسرائيليلن أن يأتلي ذللك اليلوم الذي يصبلح فيه 

جلواز السلفر الإسرائيي عديلم القيمة.

وحيلث إن الدافلع الأهم لللِ »الهجرة« اليهودية المعاكسلة يكملن في الهواجس الأمنيلة، وفي تعاظم الهلع 

للدى الإسرائيليلن اليهلود بأنهم مسلتهدفون في عملق جبهتهم الداخليلة، إضافة إلى العاملل الديمغرافي 

اللذي يعُتلبَر ورقلة خاسرة لللِ »إسرائيلل« في المدى المتوسلط والملدى البعيد، فلإن هذا يعنلي أن نقطة 

الضعلف المركزيلة في المجتملع الصهيوني تتمثلل بالعنر البشري؛ بمعنلى أن المجتملع الصهيوني لن 

يتمكلن ملن تحمل عمليلات الاسلتنزاف المتواصللة في بنيْتله البشرية، وبخاصلة الخسلائر في الحروب؛ 

وهلو ملا يعنلي أن »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة سلتزداد، كملا أن العديد ملن اليهود الذيلن يملكون 

جوازات سلفر أجنبيلة قد »ينزحلون« فعليًّلا إلى الخارج.

يعَُلدّ السليناريو الأخلر واقعيًّلا ومحتمَلا؛ً وبخاصلة لو تذكرنا، عى سلبيل المثلال، أن مقاتلي المقاومة 

العربيلة الإسللامية تمكنوا، أثناء الحلرب الإسرائيلية ضد لبنلان عام 2006، من تصعيلد وترة القصف 

الصاروخلي اليوملي، فأثبتلوا قدرات عسلكرية وأمنية ومخابراتيلة مهنية مثرة؛ وفشللت »إسرائيل« في 

تحقيلق أهدافهلا العسلكرية المعلنلة على الأرض حتلى يومنلا هذا )سلحق المقاوملة وتدمر ترسلانة 

صواريلخ حلزب اللله(، بل احتفلظ حزب اللله بقدرتله، طيلة فلرة الحلرب )34 يومًا(، على القصف 

المكثلف لشلمال »إسرائيلل« وحيفلا، حتلى جنلوب مدينة الخضلرة وربملا إلى أبعلد من ذللك، بمئات 

الصواريلخ المتوسلطة الملدى يوميًّا. وقلد أثبت الحلزب أيضًلا أن مقاتليله يمتلكون القلدرة عى قصف 

َ كذللك أن لدى  أهلداف اقتصاديلة وعسلكرية إسلراتيجية، برّيلّة وبحْريلّة، في العمق الإسرائيلي. وتبَنَّ

مقاتلي الحلزب القلدرةَ عى اسلتهداف أهداف عسلكرية بحْريلّة إسرائيلية متحركلة. وقلد دَأبََ الإعلام 

ف  صُها أن حلزب الله تمكلن، منذ توقُّ الإسرائيلي، في السلنوات الأخلرة، عى الرويلج بقوة لفكلرة ملخَّ

حلرب علام 2006 ضلد لبنلان، من تهريلب علشرات آلاف الصواريلخ إلى لبنلان، بما في ذللك صواريخ 

يلراوح مداهلا بلن 170 كلم وَ 250 كلم وربملا أكثر، قلادرة على الوصلول إلى مدينة بئر السلبع في 

أقلصى الجنلوب، ومدينلة تلل أبيب في الوسلط؛ وهو ما يشلكل تهديلدًا إسلراتيجيًّا لدوللة »إسرائيل«. 

تنضلاف إلى ذللك الصواريخُ الفلسلطينية التي وصلت، لأول ملرة، إلى مناطق القدس وتلل أبيب وحيفا، 

أثنلاء العدوانلن الإسرائيلين عى غلزة في كانون الأول علام 2012 وتموز-آب عام 2014، رغم شراسلة 

العدوانن وكثافة النلران الإسرائيلية.
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لقلد كشلفت الحلرب الإسرائيليلة ضد لبنلان )تملوز-آب علام 2006(، والعلدوان الإسرائيلي ضد غزة 

في كانلون الأول علام 2012 وملن ثلَمّ في آذار علام 2014، وأخراً علدوان تموز-آب علام 2014، زيفَ 

العديلد ملن الفرضيلات الإسلراتيجية والمفاهيلم الحربيلة الإسرائيليلة؛ فأماطلت اللثلام علن الخللل 

الواضلح في بنيلة ووظائف القلوات العسلكرية الإسرائيلية. ومن أبلرز الفرضيات الخاطئة تللك المتمثلة 

في »السليطرة الجويلة« المطلقلة؛ وهو ما يعني أن سللاح الجلو الإسرائيي يسلتطيع، خلال أيلام قليلة، 

 َ القضلاء على إطللاق الصواريلخ بكافة أصنافهلا، ومن ثمَّ السليطرة على سلاحة المعركة. كذللك تبَنَّ

صله أن سلبب كلون »إسرائيل« غلر مهددة ملن الجيوش  خطلأ المفهلوم الحربلي الشلائع، اللذي ملخَّ

التقليديلة إنملا يكملن في فرضيلة أن العلرب الرسلمين يعَتلبرون القلوة الإسرائيليلة هائللة ولا تقُهر. 

وقلد تجلت هشاشلة تللك الفرضيات والمفاهيلم في حقيقة اسلتهداف المقاوملة اللبنانية )علام 2006(، 

وملن ثلَمّ المقاوملة الفلسلطينية في غلزة )في العامَلنْ 2012 وَ 2014( للعنلر البلشري الإسرائيي؛ إذ 

تحَلوّل هذا العنلر، إلى جانب بعض الأهلداف الإسلراتيجية الاقتصادية والعسلكرية، إلى الهدف الأول 

والحلقلة المركزيلة لنشلاط المقاوملة. وهلذا ملا شلكّل نوعًا ملن »تلوازن الرعلب« )إذا صلح التعبر(، 

لل عمليات  بلدلاً ملن تلوازن القلوى التقليدية؛ علمًلا أن المجتملع البلشري الصهيوني لا يسلتطيع تحمُّ

الاسلتنزاف والخسلائر المتواصللة في بنيْتله البشريلة؛ ممّلا جعلل »النلزوح« الإسرائيلي الجماعلي من 

مناطلق الشلمال الفلسلطيني الممتد ملن »الحدود« ملع لبنان حتى مشلارف تلل أبيلب الجنوبية )عام 

2006(، وملن ثلَمّ النلزوح الجماعلي لمسلتوطني ملا يسلمى »غلاف غلزة« في جنلوب فلسلطن )عام 

2014(، مطلبلًا إسرائيليًّا »شلعبيًّا«.  

وفي سلياق تأكيده لحساسلية وخطورة الاسلتنزاف البشري، أقلرّ »إيتاي بارون« رئيس شلعبة الأبحاث 

في الاسلتخبارات العسلكرية الإسرائيلية )»أملان«(، خلال مؤتمر »هرتسليليا« السلنوي »للأمن القومي« 

الإسرائيلي اللذي انعقد في حزيلران 2014، أقرّ بلأن طريق انتصار المقاومة الإسللامية تحديلدًا يتحقق 

ملن خللال الاسلتنزاف؛ إذ إن »إسرائيلل« لا تسلتطيع أن تقاتلل لفلرة زمنيلة طويللة ملع الكثر من 

الإصابلات، كملا كان الحلال في حرب لبنلان الثانية )علام 2006(، واعتلبر بارون أن العنر الأسلاسي 

للدى المقاوملة يتمثلل في تحسلن قدرتهلا على إصابلة الأهلداف في الجبهلة الإسرائيليلة الداخليلة؛ ما 

يعنلي »شلنّ المعركة ملن جبهتهلم الداخلية ضلد جبهتنا الداخليلة، بهدف تعزيلز قدرتهم على البقاء 

والامتصاص«197.    

وعلى نحلوِ ملا بينّلت الإحصلاءات الإسرائيليلة في هلذه الدراسلة، تميلزت الفلرة التلي تللت الحلربَ 

الإسرائيليلة ضلد لبنان )علام 2006( بهبوط كبلر ومتواصل في »الهجلرة« اليهودية إلى فلسلطن؛ وفي 

المقابلل، حافظلت »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة عى معلدلات مرتفعة نسلبيًّا. وهذا يشلر إلى أن نقطة 

الضعلف المركزيلة في المجتملع الإسرائيلي تتمثلل في العنلر البشري اللذي يعَُلدّ بالمنظلور الإسرائيي 

عنلرًا أمنيًّا ملن الدرجة الأولى، وبخاصة أن »الدوللة اليهودية«، كدولة هجرة واسلتيطان كولونيالي، لم 

هآرتس، 2014/6/10.  .197
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يكتملل بناؤهلا بعد من الناحيتلن الديمغرافية والجيوسياسلية، وهي تخطط، إسلراتيجيًّا، لاسلتجلاب 

المزيلد من مئلات آلاف اليهود. معنلى هذا أن مسلتقبل »إسرائيل«، وجوديًّلا وإسلراتيجيًّا، مَنوط بمدى 

قدرتهلا على اسلتراد المزيد ملن القلوة البشرية الضروريلة لمنلع التفاقم المتوقلع في الخللل الديمغرافي 

بلن اليهلود والعرب في فلسلطن التاريخية، لصاللح العرب، والضروريلة أيضًا لتطعيلم البنية البشرية 

العسلكريتارية في »الدوللة اليهودية«، ولتسَلمن بلشريّ وكمّيّ للآلة العسلكرية بمختللف أجنحتها.

حات العسلكرية المتجذرة في الوعي المشلوه للعديد من السياسلين والعسكرين  في الواقع، لا تسلتند التبجُّ

الإسرائيليلن، لا تسلتند إلى المعطيلات والوقائع والتجارب الصلبلة عى الأرض، بل إنها تسلتند إلى خرافة 

القلوة المطلقلة القلادرة على كل شيء، فضلاً علن أن العديد ملن الإسرائيليلن يؤمنون بحتميلة تحقيق 

الانتصلار الإسرائيلي المطلق على اللبنانيلن والفلسلطينين، بل والسلورين. لكن عى ضوء تشلخيص 

حاللة الجيلش الإسرائيلي، تبلدو احتمالات النلر الإسرائيلي، في المسلتقبل، على المقاومتلن اللبنانية 

والفلسلطينية، مشلكوكًا فيهلا. وما يؤكلد ذلك بعلضُ المؤشرات السللبية المتصللة بالجاهزيلة القتالية 

للجيلش الإسرائيلي، وملن أهم هلذه الملؤشرات أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكلن، لغاية الآن، ملن بلورة 

رد فعّال وحاسلم على قصف العمق الإسرائيلي بالصواريخ المتوسلطة والقصرة الملدى؛ إذ عى العكس 

ملن الادعلاء الإسرائيلي الرسلمي، ليلس ثمّلة حاليًّا، وللن يتوفلر في المسلتقبل القريلب عى ملا يبدو، 

سللاح فعلال مضاد للصواريلخ. كذلك لم تجلر، لغاية اليوم، أية اسلتعدادات لوجسلتية فعاللة للعناية 

بالسلكان المدنيلن في الجبهلة الإسرائيليلة الخلفية، وتوفلر الحماية لهلم؛ علمًا أنه في الحلروب القادمة 

ستسلقط الصواريخ على الإسرائيليلن في جميع أنحاء فلسلطن دون اسلتثناء، وفقًا لادعلاءات الجيش 

نفسلها.  الإسرائيلية  والمخابرات 

وللدى تقديرنلا لقلوة الآلة العسلكرية الإسرائيليلة، من اللضروري التعاملل بموضوعية مع هلذه الآلة، 

لا ملن صلورة »إسرائيل«  والمقصلود ألاّ نهلوّل نقلاط قوتهلا أو نسلتصغرها، وبخاصلة أن جلزءًا هامًّ

المسلوَّقة لنلا حلول »قوتهلا« يعتملد على المبالغلة والرهيلب والحرب النفسلية، أكثلر ممّلا يعتمد عى 

الواقع.

فالعيلوب والثغلرات البنيويلة والعملياتيلة الجدية لا تلزال تعطل جاهزيلة الجيش الإسرائيلي القتالية 

للحلرب القادملة، الأملر اللذي سليقوي، بالمقابلل، منظلور وخطلط المقاوملة في تعاملها ملع العنر 

البلشري الإسرائيلي، باعتباره الحلقلة المركزيلة في فعلها المقلاوم المرتكز عى »حلرب العصابات وحرب 

الشلوارع«، بملا يعنلي إفشلال الفلسلفة العسلكرية الإسرائيليلة القائمة على زرع الرعلب في صفوف 

العلرب، وعلى المبلادرة بالهجلوم »الوقائلي« الخاطلف ونقلل المعركلة إلى أرض العدو؛ وهو ملا يعني 

كذللك حرملانَ الجيلش الإسرائيلي ملن الاسلتفادة من تفوقله النوعلي في الحلرب التقليديلة، وإرغامه 

بالتلالي عى المواجهلة الطويللة الأمد.

إن مواجهلة عسلكرية مكثفلة طويللة الأملد، تمتلد لأشلهر طويلة أو سلنوات، سلوف تعني اسلتنزافًا 

متواصللاً في البنيْلة البشريلة الصهيونيلة؛ ممّا سليحفز بقلوةٍ تعاظُلمَ »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة، 
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وسليدفع العديلدَ ملن اليهلود إلى »النلزوح« نحلو الخلارج، وبخاصلة أولئك الذيلن يملكلون جوازات 

سلفر أجنبيلة. فلإذا كان أكثلر من نصلف اليهلود الإسرائيلين قلد أعلنوا في ظلروف غر حربيلة، أنهم 

يفكلرون بلرك »إسرائيلل«198؛ كملا أن ملا يقلارب %70 ملن الإسرائيليلن توجهلوا أو كان لديهم نية 

التوجله إلى سلفارات أجنبيلة للاستفسلار عن الجنسلية )وجلواز السلفر(، أو التقدم بطللب الحصول 

عليهلا؛ فلإن تدهلور الوضع الأمني-العسلكري سلوف يعني أن نسلبة مرتفعلة من هؤلاء »سلتهاجر« 

فعليًّلا ملن فلسلطن. فلو افرضنلا أن نصلف اليهود فقلط ممن توقعلت الدراسلات الإسرائيليلة أنهم 

يفكلرون في »الهجلرة« العكسلية سليركون فلسلطن فعليًّلا؛ أي نحلو %25 ملن إجملاليّ اليهلود في 

فلسلطن؛ عندئلذ، فلإن عدد اليهود الذين سليركون فلسلطن في ظل حرب اسلتنزاف طويللة الأمد، قد 

يصلل، في مرحللة أولى، إلى نحلو مليلون ونصف المليون199. عندذاك، سلتهبط نسلبة اليهود ملن إجمالّي 

السلكان في فلسلطن التاريخيلة إلى ملا دون %42 )أخلذًا في الاعتبلار كذللك التزايدَ السلكاني العربي 

الطبيعلي الكبلر(؛ وهلو ما يعنلي أن اليهلود سليصبحون أقلية، وسلتتفاقم عواملل الانهيلار الداخي 

لبنيْلة دوللة »إسرائيل«، بسلبب »الهجرة« المعاكسلة التي سلتزداد ملع تزايد عملية الاسلتنزاف البشري 

والاقتصلادي في المجتملع الصهيونلي وامتدادها لفلرة طويلة.  

إن تحلول اليهلود إلى أقلية )في فلسلطن التاريخية( سلوف يعني اقراب »إسرائيل« ملن الحد الديمغرافي 

الحلرجdemographic threshold( 200( الناتلج عن »الهجلرة« اليهودية المعاكسلة. وإن امتدّت عملية 

الاسلتنزاف البلشري وبالتلالي عواملل الانهيلار الداخلي لبنيلة دوللة »إسرائيلل« لفلرة طويللة الأمد، 

 demographic injury( 201فعندئذ سليتحول الحد الديمغرافي الحرج إلى مسلتوى اللضرر الديمغلرافي

level( اللذي يعنلي الدخلول في مرحللة الخطلر الإسلراتيجي الحقيقلي عى مجلرد الوجلود البشري 

اليهودية. للدولة  ليّ  والمؤسَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                              

أخبار القناة العاشرة. تقرير حودروف، متان )”المهاجرون الجدد“( تقرير استقصائي أجرته القناة العاشرة الفضائية عام 2013 )راجع   .198
الفصل الخامس / الهامش رقم 142(.

)Statistical Abstract of Israel, No 64, 2013( 25 من أصل نحو 6 ملاين هم عدد اليهود في فلسطن%  .199
الحد الديمغرافي الحرج عبارة عن مستوى الكثافة العددية »للهجرة« المعاكسة الذي يجب عنده أن تعمل المؤسسة الصهيونية عى تطوير آليات   .200
أكثر فعالية لمواجهته، كي تمنع ارتفاعه إلى مستوى الضرر الديمغرافي.  وقد عمل كاتب هذه الدراسة عى بلورة هذه التعريفات لتوظيفها في 

اتجاه تسهيل وتعميق الفهم التحليي لمسألة »الهجرة« المعاكسة )راجع مدخل الدراسة(  
مستوى الضرر الديمغرافي عبارة عن المستوى الكمي )العددي( المعن »للهجرة« المعاكسة الذي يصبح عنده الضرر جديا وخطرا عى بنية   .201
ووجود الدولة الكولونيالية ذاتها.  بمعنى آخر، هو أقل مستوى كمي من »الهجرة« المعاكسة التي قد يحدث عندها الضرر الديمغرافي الوجودي 

الجدي عى »الدولة اليهودية« )راجع مدخل الدراسة(
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